الشره الليوبة 
ورو “A‏ 
کک 
ا 
وریت 


رل 
a :‏ 
ہک رو اب یں 


E 


لی ر دایار 


بسم الله الرحمن الرحم 


ولا هنوا ولا تحزنوا وأنع الأعلون إن كنت مومنين» إن 
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين 
الناس وليعلم الله الذين آمنوا ویتخذ منکم شهداء والله لا 
يحب الظا مين » و محص الله الذين منوا ويمحق الكافرين « أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين « ولقد كنع تنون الموت من قبل أن تلقوه 
فقد رأيتموه وأنع تنظرون ) 

( قران کرم ) 


اا اللمرة ى روج ف الد ة الع بان 
وکرہ عه _ الخروج لما علم أن قريشا قد أقبلت حربه » ثم حرج 
على مضض » ثم ندم القوم الذين أشاروا بالخروج وقالوا : 

ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا لك > وما کان لتا أن تعکر هلك 

والأمر إلى الله لك 

:  لاقف‎ 

قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيع » ولا ينبغى لنبى إذا لبس 
لمت( أن يضعها حتى حكم الله بينه وبين أعداله . 

ثم قال همم ٠‏ 

انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه » امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم . 

وجاءجُعيل بن سراقة وهو يتنفس مكروبا فقال : 

يا رسول الله قيل لى إنك تقتل غدا . 

فضرب النبی ‏ کل بيده إلى صدره وقال : 

اليس الدهر كله غدا ؟ 

ثم دعا بثلاثة رماح فعقد ثلاثة ألوية » فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضتّير » 
ودفع لواء الخزر ج إلى الحباب بن المنذر بن جموح » ودفع لواء المهاجرين إلى على بن 


. المراد عدة القتال‎ )١( 


0© سے 


أي طالب » ثم دعا بفر سه فر كبه وتقلد القوس وأحذ بيده قناة والمسلمون 
متلبسون السلاح قد أظهروا الدروع فهم مائة دارع . فلا 
رک عا حر ج السعدان أمامه يعدوان : سعد بن معاذ و سعد بن 
عبادة كل واحد منہما دارع › والناس عن ؛ يمينه وشماله حتى سلك على 
البدائع » ثم زقاق الحُسنى » حتى أنى الشيخين » وما أطمان کانا فى 
e‏ وعجوز عمياء يتحدثان » فسمى الاأطمان 


وانتہی ‏ عله إلى رأس الثنية فسمع جابة وأصواتا مرتفغة › 


هذه حافاء ابن أبىّ من البهود . 

= 

ل 

إنا لا ننقضر بأهل الكفر على أهل الشرك 

E E ASI 

EREY 

وردهم رسول الله عه _ » وأحس عبد الله بن أبىّ بن سلول 
مهانة وطفق يفكر ف ذلك الرد وتراوده فكرة أن ينخذل برجاله عن 
الجيش احتجاجا على ما فعله رسول الله عليه السلام بحلفائه ! 

ومضر رسول الله عه وعرض عسکره بالشیخین » فعرض 
عليه غلمان منېم عبد الله بن عمر بن الخطاب وزید بن ثابت واسامة بن 
زيد والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير 


ا 


وعرابة بن أوس وأبو سعيد اخدرى وسُمرة بن جندب ورافع بن خدج » 
فردهم رسول الله _ صلى الله عليه آله __فالتفت ظهور بن رافع إلى رافع 
بن حدڅ ثم قال 
یا رسول الله إنه رام یعیننی . 
وجعل رافع يتطاول وعلیه فان له ازو 1 E‏ 
فلما اجازه قال سُمرة بن جندب لمری بن سنان الحارٹ وهو زو ج امه : 
يا أبيه » أجاز رسول الله عه رافع بن خدج وردنى وأنا 


أصرع رافعا ! 
فقال مری : 
یا رسول الله رددت ابنی وأجزت رافع بن خدج وابنی يصرعه ! 
قال را اا 2 : 
ا 


فصرع مرة رافعا فأجازه رسول الله يله . 

وأقبل ابن أَبىّ فنزل ناحية العسكر » فجعل حلفاؤه ومن معه من 
المنافقين يقولون لابن أب : 

اشرت عليه بالرأى ونصحته وأخبرته أن هذا رأى من مضى من 
آبائك » وكان ذلك رأيه مع رأيك فأبى أن يقبله وأطاع هؤلاء الغلمان 
الذين معه . 

فصادفوا من ابن أبى نفاقا وغشا . وغابت الشمس فأذن بلال با مغرب 
فصل رول اال له ٠‏ ثم أذن بالسعشاء فصلى رسول الله 
عه _ ورسول الله عليه السلام نازل فى بنى النجار » واستعمل على 
الحرس محمد بن مسبلمة فى خمسين رجلا يطيفون بالمعسكر » حتى إذا كان 


اخ الليل سار . 
ورأى المش رکون رسول الله عه حيث أدج ونسزل 
بالشيخين » فجمعوا خيلهم وظهرّهم واستعملوا على حرسهم عكرمة بن 
أى جهل فى خيل من المش ر كين . وباتت صاهلة خيلهم لا عدا تدنو 
طلائعهم حتى تلصق بالحرة فلا تصعد فیا حتى ترجع خيلهم ویہابون 
موضع الحرة ومحمد بن مسلمة . 
وان السحر فقال زسول الله له : 
أين الأدلاء ؟ من رجل يدلنا على الطريق ويخرجنا على.القوم من 
کثب ؟ 
فقام أبو حثيمة الحخارفى فقال : 
IE‏ 
فخرج برسول الله له و ركب فرسه فسلك به فی بنی 
حارثة »ثم أذ فى الأموال حتى مر بحائط(") مرب ببن قيظى و كان أعمى 
البصر منافقا. فلما دحل رسول الله ع حائطه قام بحثى التراب فى 
وجوه المسلمين ويقول : 
إن كنت رسول الله فلا تدحل حائطى فلا أحله لك . 
فضربه سعد بن زيد الاأشهلى بقوس فى يده فشجه فى رأسه فنزل الدم » 
فغضب له بعض بنى حارثة ممن هو على مل رأيه فقال : 
هی عداوتكم يا بنى عبد الأأشهل لا تدعونها أبدا . 
فقال أُسيد بن خحضير : 


. حديقة‎ )١( 


ER 


لا والله ولكن نفاقكم . والله لولا انى لا أدرى ما يوافق النبى 
مه _ لضربت عنقه وعنق من هو على مثل رأيه . 
ونہاهم النبی ‏ لله _ عن الكلام فأسكتوا . 
ومضی رسول الله ETO‏ 
بردة بن نیار بذنبه فأصاب کلاب سیفه فسل سیفه . فقال رسول الله 


يا صاحب السيف شم ( اغمد ) سبفك » فإلى إحال السيوف 
ستسل اليوم فيكار سلها . 
ولبس رسول الله مإ من الشيخين درعا واحدة » حتى انتهى 
إلى أحد فلبس درعا أخرى ومغفرا وبيضة فوق المغفر . فلما نض رسول 
الله بيه - من الشيخين زحف المشركون على تعبية . ونزل رسول 
الله والذين معه بالشوط حائط بين المدينة وأحد . وحانت الصلاة وهو 
یری امش ر کین فأمر بلالا فأذن» وأقام وصلى بأصحابه الصبح صفوفا . 
وقام عبد الله ب بن ابن سلول فی قومه وقال : 
أطاعهم وعصانی . ما ندرى علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس ؟ 
ورجع ابن سلول وتبعه ثلهائة من قومه من أهل النفاق والريب » 
فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام فقال : 
أذک ر الله ودینكم ونبیكم وما شرطع لله أن تمنعوه ما تمنعون منه 
أنفسكم وأولاد ج ونساء م : 
لو نعلم انکم تقاتلون لما اُسلمناک ولکنا لا نری أنه یکون قتال . 
وإن أطعتنى يا أبا جابر لترجعن فإن أهل الرأى وا لحجى قد رجعوا » ونحن 
ناصروه فى مدينتنا وقد خالفنا وأشرت عليه بالرأى فأهى إلا طواعية 


کا کت 
الغلمان . 
فلما اى عبد الله بن أي ن أن يرجع ودخل هو وأصحابه أزقة المدينة » 
قال مم ابو جابر : 
أبعد ك الله ! إن الله سيغنى النبى والمؤمنين عن نص رى . 
فلما رجع عبد الله بن أَيىّ بمن معه قالت بنو حارثة من الأوس : 


وهما أن يقتتلا فأنزل الله تعالى : فما لكم فى المنافقين ففتين والله 
ا رکسهم بما كسبوا أتريدون أن هدوا من أضل الله ومن يضال الله فلن تجد 
له سبیلا ٩(4‏ . إذ همت طائفتان منکم أن تفشلا والله ولیہما وعلى الله 
فليتو كل المۇمنون)() . 
وبقی مع رسول الله م E‏ وم یکن مع 
المسلمين يومعذ إلا فرسان : فرس لرسول الله مله وفرس لأهى 
دة . ومضى رسول الله حتى نزل الشعب من أحد وبات به ليله » 
وحانت صلاة الصبح والمسلمون يرون المشر كين » فأذن بلال وأقام 
رسول الله بأصحابه » م حطب خطبة حثهم فيما على الجهاد : 
« اما الناس أوصیکم مما أوصانى به الله فى كتابه من العمل بطاعته › 
والتناهى عن محارمه . وإنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذى عليه ثم 


. ۸۸ النساء‎ )١( 
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وطن نفسه على الصبر واليقين وال جد والنشاط » فإن جهاد العدو شديد 
کربه » قلیل من یصبر عليه الا من عزم له على رشده . 

إن الله مع من أطاعه وإن الشيطان مع من عصاه » فاستفتحوا أعمالكم 
بالمبر على الجهاد . والقسوا بذلك ما وعد ک الله . وعلیکم بالذی ام ر 
به فإنی حریص على رشد م . 

E‏ من أمر العجز والضعف »وهو ما لا 
يحبه الله ولا يعطى عليه النصر والظفر . 

من کان يؤمن بالله واليوم الآحر فعليه الجمعة إلا صبيا أو امر 
مریضا او عبدا ملو کا a‏ : 
ما أعلم من عمل يقربکم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به » ولا أعلم من 
عمل یقربکم من النار إلا وقد نپیتکم عنه . وإنه قد نفث وألقى فى روعى 
الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوف أقصى رزقها ولا ينقص منه 
شىء وإن أبطاً عنها » فاتقوا الله ربكم وأجملوا فى طلب الرزق لايحملنكم 
استبطاؤه أن تطلبوه بمعصيه الله . والمؤمن من المومن كالرأس من الجسد إذا 
اشتكى تداعى إليه سائر الجسد والسلام عليكم » . 

وجعل رسول الله ظهر جيشه إلى أحد وقال : 

لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال . 

وانصرف عبد الله بن عمرو بن حزام من عند عبد الله بن ابی بن سلول 
وقد يئس من رجوعه ومن معه لمؤازرة رسول الله عليه السلام » وظل 
يعدو حتی احق برسول الله ره - وهو يسوى الصفوف . 

وسرحت قريش الابل والخيل ف زرو ع كانت بقرب أحد » فقال 
رجل من الأنصار حين نہى رسول الله عزن م عن القتال : 


نت ١‏ س 


أئرعی زروع بنى قيلة(') ولا نضارب ! 

وتعبات قريش وهم ثلاثة الاف رجل ومعهم مثتا فرس قد قادوها إلى 
جنوبهم » فجعلو على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسر ها عكرمة بن 
أى جهل » وجعلوا على اليل صفوان بن أمية » وعلى الرماة عبد الله ب نأ 
ربيعة و كانوا مائة رام » ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أي طلحة > وصاح ابو 
سفیان : 

یا بنی عبد الدار نحن نعرف نکم احق ہاللواء منا وأنا آتینا یوم بدر 
من اللواء . وإنغا يؤتى القوم من قبل لوائهم فالزموا لواء ك وحافظوا عليه 
وخلوا بیننا وبینه » فإٍنا قوم مستمیتون موتورون نطلب ثارا حدیث 
عهد . 

ولم جد کلامه قبولا فجعل یقول : 

إذا زالت الألوية فما قوام الناس وبقاؤهم بعدها ؟ 

فغضبت بنو عبد الدار وقالوا : 

نحن نسلم لواءنا ؟ لا كان هذا أبدا . وأما امحافظة عليه فسترى . 

ثم أسندوا الرماح إليه وأحدقت به بنو عبد الدار وأغلظوا لأهى سفيان 
بعض الاغلاظ . فقال أبو سفيان : 

فنجعل لواء ار . 

نعم ولا یحمله إلا رجل من بنی عبد الدار لا كان غير ذلك أبدا ! 

وجعل رسول الله عله يمشى على رجليه يسوى تلك الصفوف 
ويبوئ أصحابه مقاعد للقتال » ويقول : 


)١(‏ بنو قيلة هم الاوس والخزرج » وقيلة أ من أمهات الأنصار نسبوه إلا 


E 

تقدم یا فلان وتأخر یا فلان . 

حتی إنه یری منکب الرجل خارجا فيؤخره فهو يقومهم كأنما يقوم 
القداح » حتى إذا استوت الصفوف سال : 

- من يحمل لواء ا لمش ر كين ؟ 

س عبد الدار . 

نحن أحق بالوفاء منهم » أين مصعب بن عمير ؟ 

کان مصعب من عبد الدار و كان لواء قريش فيهم قبل الاإسلام » فلما 
مع مصعب بن عمير قول رسول الله عليه السلام قال : 

هاندا 

E 

فأخحذه مصعب فتقدم به بین یدی رسول الله لل . 

ونظر على إلى مصعب بن عمير إذا به يذ كر ذلك الوم الذى کانوا فيه 
جلوسا مع رسول الله ع » إذ. طلع عايہم مصعب بن عمير ما 
عليه إلا بردة مرقعة بفرو . فلما رآه رسول الله عه _ بكى للذى 
كان فيه مصعب من النعمة ثم قال : 

كيف بكم إذا غدا أحد ف حلة وراح فى أخحرى ووضعت بين 
يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم کا تستر الكعبة ؟ 


قالوا : 

يا رسول الله حن يومعذ خير منا اليوم : نكفى المؤنة ونتفرغ 
للعبادة . 

E 


۱۳ 


الزبير بن العوام وقال له : 

استقبل حالد بن الوليد , 

وأمر على الرماة عبد الله بن جبير وكانوا مسين رجلا » وقالوا له : 

انضح الغيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا واثبت مكانك إن کان لنا 
أو علينا » إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم »وإ 
رأيتمونا ظهرنا على القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم » وإن 
رأیتمونا قد غیمنا فلا تش رکونا . 

ودنا عبد الله بن جحش من رسول الله عه وقال : . 

یا رسول الله » إن هولاء القوم قد نزلوابحیث تری » فقد سألت الله 
فقلت : اللهم أقسم عليك أن نلقى العدو غدا فيقتلونى ويبقروا بطنى 
ویثلوا بى » فتقول لى : فم صنع بك هذا ؟ فأقول : فيك . 

وأنا سالك یا رسول اللہ احری » ان تلی ت رکتی من بعدی ۰ 

وتصاف القوم للقتال وجا رول ال که غت راب 


— ۱٤ 


کان مخیریق الیہودی من أحبار یود » فقال یوم السبت ورسول الله 
PO‏ 

يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن حمدا نبى » وأن نصره عليكم 
حق . 

فقالوا : 

وجك !الوم بوم السبت . 

ea 

ثم أذ سلاحه وقال : 

إت أصبت فأموال خحمد يضعها حيث أراه الله فيه . 

وخرج مخیريق خر يهود إلى أحد » فإذا بهند بنت عتبة قد قامت أمام 
صفوف المشر كين فى النسوة اللاتى معها وأخذن الدفوف يضربن بها 


وقالت : 
وا دار ويها حمةة الأدبار 
ضربا بکل بتار 
إن تقبلوأ نعانق ونفرش المارق 


۱ AT 8 
E TS O N 


(۱) وامق : حب . 
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ثم رجع النسوة ليكن إلى مؤخر الصف » وتقدم أبو عامر عبد عمرو 
بن صيفى بن مالك بن النعمان فى الأحابيش وعبذان أهل مكة فنادى : 

يا معشر الأوس أا أبو امز . 

كان أبو عامر الفاسق خرج من المدينة إلى مكة مباعدا لرسول الله 
ي ب ومعه مسون غلاما من الاؤس » وکان يعد قریشا أن لو قد 
لقی قومه م بختلف عليه منہم رجلان . وهو یتقدم الآن لیثبت لقریش أنه 
لا يزال الراهب الذى تتعلق به أففدة قومه » وأن محمد بن عبد الله إن كان 
قد أطلق عليه اسم « الفاسق » فإما كان ذلك حسدا منه . وبلغ نداء أي 
عامر مسامع قومه فقالوا : 

فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق . 

فلما مع ردهم عليه قال : 

لقد صاب قومی بعدی شرا . 

واستاذن حنظلة. ہن اہی عامر رسول اللہ کک فی قل به 
الفاسق فنہاه عن قتله » فتراموا با لمحجارة هم والمسلمون حتى تراضخوا بها 
ساعة إلى أن ول أبو عامر وأصحابه . 

ااا دة ا امف وامتشف . 
نساء بنی ظفر فقلن : 

یا قزمان قد حر ج الرجال وبقیت ! استحی یا قزمان الا تستحیی 
نما صنعت ؟ 


وطاف بذهنه أن رسول الله عه إذا ذكره قال من أهل النار » 


۱١١ 


فوطن النفس على عدم الخروج وأعرض عما تقول له النسوة » ولكنهن 
ألحفن فى تعييره فقلن : 

ما أنت إلا امرأة » حرج قومك وبقيت فى الدار . 

فثار لکرامته فدخل بيته احرج سهمه وجعبته وسيفه وخرج يعدو 
حتی انتہی إلى رسول الله به وهو يسوى صفوف المسلمين » 
فجاء من خلف الصف حتى انتهى إلى الصف الأول فكان فيه » و كان أول 
من رمى بسهم من المسلمين » جعل يرسل نبلا كأنها الرماح وإنه ليصيح 
صياح ا جمل » ثم صار إلى السيف ففعل الأفاعيل والمسلمون مشدوهين 
وف رعوسهم استفسار : أهذا الذى يفعل الأعاجيب من أهل النار ؟! 

وأحرج رسول الله عليه السلام سيفا وكان مكتوب فى إحدى 
صفحتيه : 
فى الجبن عار وفى الاقبال مكرمسة 

والمرء بالجبن لا ينجو من القسدر 

وقال 

من يأحذ هذا السيف جحقه ؟ 

فقام إليه على بن اى طالب ليأخذه » فقال له عليه السلام : 

E 

وقام عمر فأعرض عنه » وطابه الزبير بن العوام ثلاث مرات كل ذلك 
ورسول الله يعرض عنه » حتى قام إليه أبو دجانة وقال : 

I 

تضرب به فی وجه العدو حتی ينحنی . 

أنا اخذه بجقه 


س ۷ — 


كان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت » وكان إذا 
ألم بعصابة له حمراء فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل . فلما أذ 
السيف من يد رسول الله عله حرج عصابته تلك فعصب بها 
رأسه » وحین رآه رسول الله عله يتبختر بين الصفين قال : 

إنها لمشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا الموطن . 

ونادی ابو سفیان : 

يا معشر الأوس والخزرج خلو بيننا وبين بنى عمنا وننصرف 
A‏ 

ورج رجل من المشر كين على بعير له فدعا للبراز فأحجم عنه الناس 
حتى دعا ثلاثا » فقام إليه الزبير فوثب حتى استوى معه على البعير ثم عانقه 
فاقتتلا فوق البعير » فقال رسول الله عه س : 

الذى يل حضيض الأرض مقتول . 

وكتمت الانفاس ومدت العيون إلى ذلك العراك الدائر فوق البعير » 
فوقع المشرك فوقع عليه الزبير بن العوام فذجه » فأثنى عليه رسول الله 
س مه وقال : 

لکل نبی حواری وإن حواری الزبیر : 

ثم التفت عليه السلا إلى من حوله وقال : 

سلو م ييز إليه الزمعر لعرزت إليه . 

وخرج طلحة بن أهى طلحة وبيده لواء المشر كين وطلب المبارزة 
مرارا » فلم يخرج إليه أحد فقال : 

يا أصحاب محمد زعمتم أن قتلا ك إلى ال جنة وأن قتلانا إلى النار » 


(غزوة أحد) 


— ۸ 


فهل أحد منكم يعجلنى بسيفه إلى النار أو أعجله بسيفى إلى الجنة ؟ كذبم 
واللات والعزى لو كنع تعلمون ذلك حقا لخرج إلى بعضكم . 

وخرج إلیه على بن اى طالب ورسول الله إل جالس تحت 
الراية عليه درعان ومغفر وبيضة » فالتقيا فحمل طلحة على على عليه 
السلام فضربه بالسيف فاتقاه بالدرقة فلم يصنع شيا » و مل على عايه 
السلام وعلى طلحة درع ومغفر فضربه بالسيف فقطع ساقيه » م أراد أن 
يجهز عليه فسأله طلحة بالرحم ألا يفعل فت ركه ولم بجهز عليه . 

وسر رسول الله وكبر تكبيرا عاليا وكبر المسلمون »ثم شد أصحاب 
رسول اللہ می على کتائب المش ر کیں فنجعلوا یضربون وجوھھم 
وهم ينادون بشعارهم : 

ا 

كان الزبير بن العوام قد وجد فى نفسه حين سأل رسول الله 
مه السيف فمنعه وأعطاه أبا دجانة وقال : 
« أنا ابن صفية عمته ومن قريش » وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فأعطاه 
إیاه وتر نى » والله لأنظرن ما يصنع » . 

وراح الزبير يقاتل وهو يتب ع أبا دجانة » فإذا بأنى دجائة يقاتل ويجعن فى 
الناس لا يلقى أحداإلا قتله » وكان ف المش ركين رجل لا يدع للمسلمين 
جر يجحا إلا اجهز عليه فجعل کل واحد منہما يدنو من صاحبه » فدعا الزبير 
الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتين » فضرب المشرك أبا دجانة 
فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه . فضر به أبو دجانة فقتله . فأيقن الزبير أن أبا 
دجانة قد أحذ سيف رسول الله عليه السلام بحقه » وذهب ما كان فى 


A 

ثم حمل لواء المشر كين بعد طلحة أخوه عثان بن أى طلحة فارتجر 

يقول : 
إن عل رب اللواء حقا أن خضب الصعدة أو تندقا 

فتقدم باللواء والنسوة خلفه يحرضن ويضربن بالدفوف فحمل عليه 
حهمزة بن عبد المطلب فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده وكتفه حتى 
انتهی إلى مؤتزره فبدت رئته » فرجع «همزة وهو يقول : 

أنا بن ساق الحجيج . 

والتقط لواء المشر كين أخو عثان وأخو طلحة وهو أبو سعيد بن اى 
طلحة » فقامت النساء خحلفه يقلن : 

ا ا E‏ 
ضربا بکل بتار(۱) 

فحمل عليه سعد بن أهى وقاص فقطع يده العنى . فأخذ اللواء بيده 
اليسرى فضربه على يده اليسرى فقطعها » فأخذ اللواء بذراعيه جميعا 
وضمه إلى صدره وحنى عليه ظهره » فأدخل سعد سية القوس بين الدرع 
والمغفر فرمى به وراء ظهره » ثم ضربه حتى قتله وأخذ يسلبه درعه » 
فض إليه سبيع بن عوف ونفر معه فمنعوه سلبه » و كان سلبه أجود سلب 
رجل من المش ر كين : درع فضفاضة ومغفر وسيف جيد . 

وحمل لواء المشر كين مسافع بن طلحة بن أهى طلحة فرماه عاصم بن 
ثابت بن أى الأقلح » فراح يتر وهو ف النفس الأخير حتى وصل إلى أمه 
سلافة وكانت مع النسوة خحلف ال جيش . فوضع رأسه فى حجرها فقالت 
ل 


. البتار : السيف‎ )١( 


ہک ١ے‏ 


من أصابك ؟ 

معت رجلا حین رمانی يقول خذها وأنا ابن أهى الأفلح . 

أفلحى والله ! هو من رهطى . 

وکانت من الأُوس وکان عاصم بن ثابت منم . 

ثم حمل لواء المش ر كين أحو مسافع الحرث بن طلحة فرماه عاصم 
فقتله » فحمل إلى أمه سلافة وهى مع النساء بأحد فقالت فى فزع : 

من صاب ؟ 

معت رجلا يقول خذها وأنا ابن أهى الأفلح . 

فمل الغيظ قلب سلافة فنذرت إن أمكنما الله من رأس عاصم قاتل 
ابنیما أن تشرب فيه الخمر » ثم قامت تنادى فى المشر كين : 

من جاء برأس عاصم بن ثابت بن اى الأفلح فله مائة من الإبل . 

فحمل اللواء أخو مسافع وأخو الحرث وهو كلاب بن طلحة فقتله 
قزمان » فراح بعض المسلمين يرنو إلى قزمان وهو يعجب أهذا من اهل 
النار ؟!» فحمله أخوهم وهو الجلاس بن طلحة فانقض عليه طلحة بن 
E EE TEN‏ 
المشر كين بعد أن قتل آخر أبناء طلحة . وعند ذلك مله أرطأة بن 
شرحبيل » فإذا بعلى بن هى طالب يمشى إليه وقد أطل من سيفه المنون 
ويضربه ضربة یتر که بعدها كامس الدابر . 

ونظر ضرار بن الخطاب إلى خالد بن الوليد وقال له : 

كر على القوم . 

فقال له حالد فی ضیق : 

وتری وجها نکر فيه ! 


E 


کان ضرار بن الخطاب یقول بعد بدر : 

من ققل أبا الحكم ؟ 

فيقال : 

این عفراء . 

من قفن أمية بن خلف ؟ 

خبیر بن بساف . 

من قل عقبة بن اى معيط ؟ 

عاصم بن ثابت . 

من اسر سهیل بن عمرو ؟ 

مالك بن الدخحشم . 

فلما حرجوا إلى احد كان يقول : 

إن قاموا فى صياصيهم فهى منيعة لا سبيل لنا إلييم نقم أياما م 
ننصرف » وإن خر جوا إلينا من صياصيہم أصبنا منهم فإن معنا عددا أ كار 
من عددهم ونحن قوم موتورون خر جنا بالظعن یذ کرننا قتلی بدر › ومعنا 
کراع ولا کراع معهم وسلاحنا کار من سلاحهم . 

فلما التقى الجمعان وقلب ضرار بن الخطاب ينيض بالحقد على 
الأنصار ولاحت الزية لقريش » قال ضرار فى نفسه : 

هذه أشد من وقعة بدر . 

وانطلقت المتافات من حناجر المسلمين : 

ا 

ونادى المش ركون : 

پااللهری -. باخیل ٠.‏ 


e 


والتقط شرم بن قانط لواء المش ر كين فصار هدفا لصناديد المسلمين 
وما اسر ع أن قتل » ثم مله صواب غلام ابن عبد الدار » فانطلق قزمان 
إليه فحمل عليه فقطع يده العنى » فاحتمل اللواء باليسرى فقطع 
اليسرى » فاحتضن اللواء بذراعيه وعضديه وحنى عليه ظهره وقال : 
یا بنی عبد الدار هل اعتذرت ؟ 
فحمل عليه قزمان فقتله | قتل طلحة كبش الكنيبة من قبل » وخر ج 
عبد الرحمن بن اى بكر فقال : 
من يبارز ؟ 
فنېض إلیه أبوه ابو بکر شاهرا سیفه › فقال له رسول الله 
شم سيفك وارجع إلى مكانك ومتعنا بنفسك . 
وحملت خيل المش ر كين على المسلمين فاستقبلهم الرماة بالنبل فارتد 
الفرسان متفرقين » وحمل المسلمون على المشر كين فأضعفوهم قتلا » 
وراحت هند بنت عتبة والنسوة اللائ معها يضربن بالدفوف خلف 
الرجال ويقلن : 
تحن بات طارق نى عل افمارق() 
مشى القطا النوازق") والمسك فى الففارق 
والدر ف اغاتيى إن س اتاق 
ونفشرش افارق أو تدبروا نففارق 
فراق غير وامق 
)١(‏ الفارق : جمع نمرقة وهى البساط » كناية عن الشرف . 
(۲)الخفاف . 


ر 


٠‏ وکان حنظلة بن أ عامر تزوج جميلة بنت عبد الله بن اى بن سلول 
فأدحلت عليه فى الليلة التى فی صبیحتہا قتال احد » وکان قد استاذن 
کا > فلما صلى الصبح غدا 


يريد النبى ‏ عه » فلزمته جميلة فعاد فكان معها فأجنب منها م 
أراد الخروج وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتم أنه قد 
دحل بہا » فقد رات ف منامها كأن السماء فرجت فدخل فيا م أطبقت 
ففطنت إلى أنها الشهادة » فأشهدت عليه أنه دحل بها حتى إذا ما علقت 
منه ثبتت بنوة الوليد . : 

وأخذ حنظلة بن اى عامر سلاحه فلحق برسول الله عه __باحد 
وهو يسوى الصفوف ء فما انكشفى الث ركون اعترض حنظلة لأ 
سفيان بن حرب فضرب عرقوب فرسه فاكتسعت الفرس ووقع 
أبو سفيان إلى الأرض » فجعل يصيح : 

یا معشر قریش أنا ابو سفیان بن حرب ! 

وحنظلة يريد ذجه بالسيف » فأسمع الصوت رجالا لا يلتفتون إليه من 
المريمة » حتى عاينه السود بن شعوب فحمل على حنظلة بالر ع فأنفذه » 
ومشى حنظلة إليه فى الرح فضربه ثانية فقتله وهرب أبو سفيان يعدو على 
قدمیه فلحق ببعض قریش فتزل عن صدر فرسه وردف وراءه ابا سفیان . 

و کان الشخان حشیل بن جار ورفاعة بن وقش شیخین :كرتن قد 
رفعا فى الاطام مع النساء » فقال احدها لصاحبه : 

لا أبا لك ! ما نستبقى من أنفسنا ! فوالله ما نحن إلا هامة اليوم 

أوغد وما بقى من أجلنا قدر ظمء('٠‏ دابة » فلو أخذنا أأسيافنا فلحقنا 


)١(‏ يقال : ما بقى منه إلا ظمء دابة أى لم يبق من عمره إلا اليسير 


— ٤ 


برسول الله عله » لعل الله يرزقنا الشهادة . 

فلحقا برسول الله عه وقد مى وطيس القتال فراحا يضولان 
ویجولان فی صفوف قریش يقتلان من يلتقیان به وقد استبشرا بتصر الله » 
وإذا بسيف من سيوف المشر كين يقضى على رفاعة بن وقش الشيخ الذى 
خرج ياتمس الشهادة فرزقه الله الشهادة ليكون فى عليين مع الأنبياء 
والشهداء والصاليتن . 

وراح أبو دجانة يضرب بسيف رسول الله عليه السلام العدو حقى 
انحن وصار كأنه منجل والزبير بن العوام يرقبه فى إعجاب . ورأى 
أبو دجانة إنسانا حمس الناس حمسا شديدا ويوقد الحرب ويشرها فعمد 
إليه » فلما حمل عليه بالسيف ولول فعلم أنه امرأة » فأكرم سيف رسول 
الله ر أن يضرب به امرأة . نها كانت هند بنت عتبة تشجع 
ریش عل القتال ليثأروا لقتل أبيها وعمها وأخيما يوم بدر . 

وأقبل رجل من المشر كين مقنعا بالحديد يقول : 

آنا ابن عويف . 

فتلقاه رشید الأنصارى الفارسى فضربه على عاتقه فقطع الدرع 
وقال : 

خذها وأنا الغلام الفارسى 

ورسول الله له يرى ذلك ویسمعه » فقال رسول الله 

ألا قلت خذوها وأنا الغلام الأنصارى ؟ 

فعرض لرشيد أخو ذلك المقتول يعدو كأنه كلب وهو يقول : 

اناا عر 


ف کے 


فضربه رشيد على رأسه وعليه المغفر ففلق رأسه وقال : 

خذها وأنا الغلام الأنصارى . 

فتبسم رسول الله س ع س وقال : 

انت با ای ع ا 

وغدا قزمان يلعب بالسيف يقطع به الرقاب وصوت النسوة يدوى فى 
أذنيه : « ماأنت إلا امرأة » حر ج قومك وبقیت فى الدار » . فتثور دماؤه 
فی عروقه فیغوص فی صفوف قریش یضرب منہم کل بنان لعل اأصوات 
النسوة الساخحرة تصمت عن أن تدوى فى عين ذاته ذلك الدوى الذى كان 
أقسى على نفسه من كل أهوال القتال . 

وحاول خالد بن الوليد وعكرمة ب نى جهل وفر سان قريش أن يحملوا 
على المسلمين ولكن الرماة الذين أسندوا ظهورهم ادرا 
يصوبون إليهم النبال » فصهلت اليل ولوى الفرسان أعنتهم فارتدوا فى 
الوادی متفرقین لا يلوون على شىء . 

ووقف وحشی خلف شجرة وفی يده حربته یرصد حر کات حهزة 
وسکناته وصوت جبیر بن مطعم یداعب خیاله : « إن قتلت حهمزة عم 
محمد بعمى فانت عتيق » . إنها رمية من حربته تستقر فى قلب حهمزة ثم 
یسترد بعدها حریته » فطفق يتبع همزة بعینیه فی کره وفره » إنه يمحصد 
الناس بسیفه ویمشی إلیہم کالأسد قد کشر عن أنيابه » ينقض على فريسته 
وإن هى إلا ضربة واحدة فيت ركه كأمس الدابر وهو يقول : 

أنا أسد الله ...نا ابن عبد المطلب . 

وضرب حمزة رجلا ضربة أطاحت برأسه فانكمش وحشى وهو فى 
مكمنه . فحمزة قتل ثلاثين من قريش وحده »ولو التفت ناحية الشجرة 


E 

وخطر له أن يتربص به لانقض عليه انقضاض الصاعقة وقتله قبل أن 
یستمتع بجریته . 

وهز وحشى الحربة فى يده وصوبما إلى حمزة » وقبل أن يطلقها كان 
حمزة قد التفت إلى سباع بن عبد العزى فقال له : 

أقبل يا بن مقطعة البظور . 

كانت أمه أم أمار مولاة شريق والد الأخنس ختانة بمكة » و كان سباع 
یعادی الله ورسوله و کان من المكذبين . فشد حمزة عليه ورفع سيفه 
وهوى به فإذا بسباع ف مثل لمح البصر يسقط على الأرض وقد سالت 
دماؤه يلفظ آخر الأنفاس . 

وتقاصرت نفس وحشی فقد کان سباع تام واحد وثلاثين قتلهم 
حهزة » إنه يقاتل بين يدى ابن عمه محمد بن عبد الله بسيفين ويقول : 

أنا أسد الله . 

وملا الخوف قلب وحشى وبات يخشى أن تنتهى المع ر كة بهزيمة قريش 
دون أن ينال من حمزة فيظل يرسف ف العبودية » فجعل يرصده فى غدواته 
وروحاته بين صفوف المشركين لعل فرصة تسنح له يقل فيبا حمزة 
ویسترد حریته . 

وکر خالد بن الوليد وعكرمة بن اى جهل وفرسان قريش على 
لمسلمين مرة أأحرى فإذا بانبال تنطاير من الرماة الذين أسندوا ظهورهم 
إلى جبل أحد لتستقر ف أعين الل أو فى رقاب الفرسان وصدورهم » 
فانجفل الفرسان مرتدين ليتفرقوأً ف الوادى وليصبحوا هدفا لاف 
حمزة وعلى والزبير وى دجانة وصناديد المسلمين . 

وارتقعت الأصوات بلجل عند أحد » المسلمون فون : 


— ۷ 


امت اف 


وقد استبشروا بذ بنصر الله » والمش رکون يہتفون : 

يا للعزی يا هبل ! 

والنسوة من قريش حمسن الرجال بالدفوف . وأقبل حهمزة بن عبد 
المطلب وقد شهر سيفه ليقاتل بين يدى رسول الله ويقول : 

E 

فبينا هو كذلك إذ عار عارة وقع منها على ظهره فانكشفت الدرع عن 
بطنه » فلاحت لوحشى الفرصة التى كان يرصدها مذ نشب القتال فى 
بطن أحد » فهز حربته ثم دفعها عليه فإذا بہا تنفذ من تحت سرته لتخ رج 
من بين رجليه . 

وندت من حمزة صرخة مكتومة ونظر فرأى وحشى خلف الشجرة 
فحمل نفسه حملا لينطلق إليه يريد أن يقتل ذلك العبد الحبشى الذى غدر 
به » ولكنه عجز عن مواصلة السير فوقع على الأرض وهو يلهث . 

ورفع رأسه لينظر فإذا بجبل أحد يدور فى الفضاء » وإذا بالمدينة البعيدة 
يطبق عامها الظلام » وإذا بأصوات المسلمين التى كانت تدوى كالرعد : 
أمت .. أمت تفت . ولم يعد یری بعینیه ولکنه کان یری ببصیرته اول 
يوم أعلن فيه إسلامه » يوم أن ذهب إلى اى جهل وشجه بقوسه وهو فى 
مجلسه عند الكعبة لما مع أن أبا جهل قد أساء إلى ابن أخيه » وكان يرى 
صنادید قریش یوم بدر لا کانوا یتہاوون جا هامدة تحت ضربات سیفه 
البعار . وغاب عن الدنيا بيا كانت أصوات عذبة تنسحب فى أذنيه تبشره . 
بجنات عرضها السموات والأرض » فإذا بأساريره تنبسط وإذا بروحه 
تعود إلى ربها أمنة مطمئنة . 


— ۲۸ 


وجاءه وحشى وقد سكن روعه فأخذ حربته ثم انتحى إلى العسكر 
وم یکن له فی شىء حاجة غيره . 

واشتد القتال بين المش ر كين وحاول الرجال الفرار » فخفف النسوة 
إلى كل من هم بأن يول الأدبار وقدمن إليه مكحلا ومرودا ما كان معهن 
وقان ل 3 0 

ادت امراة. 

فكان الرجل يعود فيقاتل خوفا من العار . ولم تنفع الدفوف 
ولاالمكاحل ولا المراود للرجال فقد ولوا منهزمين ونجوا على متون 
خيلهم » وجعلت النسوة يتبعن الرجال على أقدامهن فجعلن يسقطن فى 
الطريق » وقعدت هند بنت عتبة وكانت امرأًة ثقيلة حاشية من الخيل ما بها 
مشى ومعها امرأة أحرى » وقد لاح فى وجه هند الفزع والانكسار . 


۲۹ 


۳ 


قبل وهب بن قابوس ازى ومعه ابن أخيه ا حار بن عقبة بن قابوس 
بغنم هما من جبل مزينة » فوجدا المدينة خلوا فسالا : 

ای الاس ؟ 

3 5 4 

_بأحد . حرج رسول الله عل يقاتل المش رکین من قریش . 

فقالا : 

لا نبتغى أثرا بعد عين 2 

فخرجا جتی انیا النبی د که بأحد » فيجدان القوم يقتتلون 
والدولة لرسول الله عه _ وأصحابه » فأغارا مع المسلمين » وكان 
OTS ACI ORE‏ 
الناس : 

یا معشر قریش خلو غلمانکم على متاعكم يکونوا هم الذين 
يقومون على رحالکم . 

فجمع العبياد الرحال بعضها إلى بعض وعقلوا الإبل » وانطلق القوم 
على تعبكتهم ميمنة وميسرة . وألبس العبيد الرحال الأنطاع وراحوايرقبون 
المع ركة الدائرة بين ساداتهم وبين المسلمين › وإذا اأصحابہم منهزمون 
واللواء قد سقط على الأرض بعد أن قتل أصحابه واحدا بعد واحد » قد 
ولوا لا يلوون على شىء ونساؤهم يدعون بالويل بعد فر حهن وضربهن 
بالدفوف » وألقين بالدفوف وقصدن الجبل كاشفات سيقانهن يرفعن 


:س 


ثيابهن والسلمون يتبعون أعداءهم يضعون فيهم السلاح وقد دخلوا 
معسکر قریش یقتلون وینہبون . 

كان العبيد و بعض النسوة فى الر حال فا-حدق المسلمون بهم وقد استسلم 
العبيد والنساء للأمر » وراح المسلمون ينتهبون العسكر وإذا برجل من 
المسلمين ينقض على أحد العبيد يقول له : 

أين مال صفوان بن أمية ؟ 

فقال العبد : 

ما حمل إلا نفقة فى الرحل . 

فخرج المسلم يسوق العبد حتى أخر ج النفقة من العيبة “مسون ومائة 
مثقال ذهبا . 

وولی رجال قریش وأیس من کان فی العسکر من نصرتہم . وانحاش 
النساء فهن فى حجرهن سلم من أرادهن . ووجد عاصم بن ثابت بن أهى 
الأفلح منطقة فى العسكر فيما مسون دينارا فشدها على حقويه من تحت 
ثيابه » ووجد عباد بن بشر صرة فيا ثلاثة عشر مثقالا فالقاها فى جيب 
قميصه وفوقها الدرع وقد حزم وسطه . وراح قزمان ينتهب العسكر قبح 
انتباب . وغدا المسلمون يأخذون ما تصل إليه أيديهم فصار النهب فى 
E AEN‏ 

ورأى الرماة إخوانهم المسلمين ينتبون عسكر المش ر كين فقال بعضهم 
أبعض : 5 

لم تقومون ها هنا فی غور شیء ؟ قد هزم الله العدو وهوٰلاء [خوانکم 
ينتهبون عسكرهم فادخلوا عسكر المش ر كين فاغنموا مع إخوانكم . 


سس ١‏ ا 


أل تعلموا أن رسول الله عله _ قال لكم : « احموا ظهورنا 
ون غنمنا فلا تش رکونا » ؟ 


فقال الآخحرون : 
لم يرد رسول الله له هذا وقد أذل الله المش ر كين 
وهزمهم » فادخلوا العسكر فانتمبوا مع إخوانكم . 


واختلفوا فقام أميرهم عبد الله بن جبير يخطيهم وكان يومئذ معلما 
بثياب بيض » فحمد الله وأمرهم بطاعة رسوله وألا يخالف أمره . فعصوه 
وانطلقوا فلم يبق معه إلا نفير ما يبلغون العشرة منهم الحارث بن انس بن 
رافع يقول : 

يا قوم » اذكروا عهد نبيكم إليكم وأطيعوا مير . 

فأبوا وذهبوا إلى عسكر المش ر كين ينتهيون وخلوا الجبل . فنظر خالد 
بن الوليد إلى لاء الجبل وقلة أهله فكر بالخيل وتبعه عكرمة بالخيل 
فانطلقا إلى موضع الرماة فحملوا علهم » فرماهم القوم حتى أصيبوا » 
ورمی عبد الله بن جبیر حتی فنیت نبله »ثم طاعن بالسیف حتی انکر م 
کسر جفن سيفه فقاتل حتى قتل » وأفلت جعيل بن سراقة وأبو بردة بن 
نيار بعد أن شاهدا قتل عبد الله بن جبير 

ودخل الرماة العسكر وجاعوا إلى النهب قد تأبطوا قسيم وجعابهم » 
وقد صار کل واحد منم فی یدیه أو حضنه شیء قد أخذه » ونظر ضرار بن 
الخطاب إلى الجبل الذى كان عليه الرماة فوجده خاليا فقال خالد بن 
الوليد : 

يا أبا سليمان انظر وراءك . 

فعطف عنان فرسه وکر وكروا معه فانتهوا إلى الجبل فلم يجدوا 


ا 


عليه أحدا له بال » وجدوا نفيرافاأصابوهم » ثم دخلوا العسكر فلم يكن 
أحد يردهم وقد وجدوا المسلمين آمنين فوضعوا فيهم السيوف . 

واخحتلط المسلمون وصاروا يقتلون ويضرب بعضهم بعضا 
وما يشعرون با يصنعون من الدهش والعجل » وجرح أسيد بن حضير 
جرحين ضربه أحدهما أبو بردة بن نيار وما يدرى » يقول : 

خحذها وأنا الغلام الأنصارى . 

وكر أبو زعنة فى خومة القتال فضرب أبا بردة ضربتين ما يشعر أنه 
هو > يقول : 

خذها وأنا أبو زعنة . 

والتفت على حسیل بن حابر الشيخ الذى احق برسول الل مإ 
طمعا فى الشهادة سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه حين اختلطوا وابنه 
حذيفة يقول : 

! !اى‎ e 

وظلوا به حتى قتل » فقال حذيفة : 

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ما صنعت ! 

وکسر قزمان جفن سیفه وجعل یقول : : 

للموت أحسن من الفرار . يا للأوس ! قاتلوا على الأحساب 


واصنعوا مثل ما أصنع . 
ودخل بالسيف وسط المش ر كين فقال المسلمون : 
قد قتل . 


أنا الغلام الظفرى . 


a 


ثم عاد ليغوص فى صفوف المش ر كين وغاب مدة فقال الناس : 

فكل 

وما لبث أن طلع يصيح : 

أنا الغلام الظفرى . 

وأصاب كعب بن مالك الجراح » فلما رأى المش ر كين يثلون 
بالمسلمين أشد المثل وأقبحها قام فتنحى عن القتلى » فإنه لفى موضعه أقبل 
الد بن الأعلم العقيل يجوش المسلمين يقول : 

استوسقوا ( اجتمعوا ) کا يستوسق جرب الغنم . 

وهو مدجج فى الحديد يصيح : 

يا معشر قريش لا تقتلوا محمدا » إئسروه سرا حتى نعرفه ماصنع . 

ویصمد له قزمان فيضربه بالسيف ضربة على عاتقه حتی یری منه 
سحره() ثم أحذ سيفه وانصرف . فطلع عليه من المش ر كين فارس 
ما یری منه إلا عیناه فحمل عليه قزمان فضربه ضربة جزله اثنين » فإذا هو 
الوليد بن العاص بن هشام الخزومى . 

وأقبل عبد الله بن شهاب الزهرى يقول : 

دلونی على محمد » فلا غجوت إن نا . 

وإن رسول الله عه إلى جنبه ما معه أحد » ثم جاوزه » ولقى 
عبد الله بن شهاب صفوان بن أمية فقال له صفوان : 

ترحت ! هل ضربت محمدا فقطعت هذه الشافة فقد أمكنك الله 
منه . 

وهل رأیته ؟ 


( 0 2 3 
( غزوة احد ) 


— ٣ س‎ 


نعم أنت إلى جنبه . 

والله ما رأيته . أحلف بالله إنه لممنوع . حرجنا أربعة تعاقدنا 
وتعاهدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك . 

وقتل قزمان من قريش سبعة وأصابته ال جراحة و كارت فيه » فوقع فمر 
به قتادة بن النعمان فقال له : 

با الاق . 

قال قزمان : 

RE 

هنيع لك الشهادة . 

إنى والله ما قاتلت يا أباعمرو على دين » ما قاتلت إلا على الجفاظ » 
أن تسير قريش إلينا فتطاً سعَّفنا . 

فاذته ا جراحة فأحذ سهما من کنانته فقتل به نفسه » وصدق رسول 
الله عليه السلام فإنه كان يقول إذا ذكر له قزمان : إنه من أهل النار . 

وأقبل الحباب بن المنذر بن الجموح يصيح : 

يا ال سلمة ! 

فأقبلوا يقولون : 

لبيك داعى الله ! لبيك داعی الله . 

فضرب الحباب بن المنذر جبّار بن صخر. ضربة فى رأسه مثقلة 
ومایدری . 

ورأى المسلمون أن يظهروا شعارهم بيهم حتى لا يضرب بعضهم 
بعضا فجعلوا يصيحوب : 


ا 


2 


فکف بعضهم عن بعض ثم تفرقوا فی کل وجه وتر کوا ما انتبوا وخلوا 
الأسرى وألقوا ما حملوا من غنائم . فإذا بالذهب قد تناثر فى عسكر قريش 
SS‏ 

ول يزل لواء المشر كين ملقى على الأرض حتى أخذته عمرة بنت علقة 
ورفعته هم فاستداروا به واجتمعوا عنده . 

و كانت عمارة المازنية زو ج زيد بن عاصم قد حرجت يوم أحد لتنظر 
ما يصنع الناس ومعها سقاء فيه ماء تسقى به الجرحى » فانتہت إلى رسول 
الله به - وهو فى أصحابه والريج للمسلمين . فلما انيزم المسلمون 
انحازت إلى رسول الله فقامت تباشر القتال ونذب عنه بالسيف وترمى عن 
القوس . وولى الناس عن رسول الله فأقبل ابن قميئة يقول : 

دلونی على محمد فلا نجوت إن نجا . 

فاعترضت له هى ومصعب بن عمير فضربما ابن قميئة ضربة على 
عاتقها فاصابها وضربته ضربات ولکن کان عليه درعان فلم تنفد إليه 
الجراح . ۰ 

والتفت رسول الله إلى ابن عمارة » فقال : 

ياين غمارة. 


فرمی بین یدیه رجلا من ا مشر کین بحجر وهو على فرس » فأصيبت 
عين الفرس حتى وقع هو وصاحبه » وجعل يعلوه با لحجارة حتى كاد 
يغطيه والنبى _ عله ينظر إليه ويبتسم » فنظر عليه السلام إلى جرح 
بأمه على عاتقها فقال : 


— ٣۳١۹ 


امك ٠‏ امك .. اعصب جر جما بار ل علیک من آهل بیت ` 
فقالت ام عمارة : 
س ادع لنا الله يا رسول الله أن نرافقك ف الجنة . 
اللهم اجعلهم رفقالى ف الجنة . 

وکاڈ قد تاقد من قریش مل کال رسول ال تال عبد لل ین 
شنهاب الزهرى وابن قميئة أحد بنى اللحارث بن فهر وعتبة بن أهى وقاص 
وأبىّ بن خلف الجمحى » فرمى عتبة بن أهى وقاص رسول الله 
E‏ حجر فکسر رباعیته. . 

وأقبل ابن قميئة وهو يقول : 

دلونی على محمد » فوالذى يحلف به لعن رأيته لأقتلنه . 

EE 
فأدمی شفتیه . وشجه ابن قميئة فى وجهه حتى غاب حلق المغفر فى‎ 
وجنته . وکان عليه السلام فارسا وهو لابس درعون مثقل بہما فوقع‎ 
رسول الله ۔ یه فی حفرة کانت أمامه فأصیبت رکبتاه » جنحشتا‎ 
حدشتا ) لا وقع ف تلك الحفرة » وكانت هناك حفر حفرها أبو عامر‎ ( 
الفاسى كالخنادق للمسلمين » وكان رسول الله که واققا عل‎ 
. بعضها وهو لا يشعر . ولم يفعل سيف ابن قميئة شيعا‎ 

وتوارى رسول الله عليه السلام فى الحفرة فجاء إليه طلحة وعلى بن اى 
طالب فراح طلحة يحمله من ورائه وعلى بن اى طالب يأخذ بيديه حتى 
استوى قائما والدم يسيل من الشجة التى فى جبېته حتى أخضل يته . 

وخحف سام مولى أهى حذيفة يغسل الدم عن وجهه ورسول الله 
ل 


— ۳۷ 


کف يفلح قوم فعلوا هذا بنبیہم وهو یدعوهم إلى الله تعالى ؟ 

فأنزل الله تعالى : [ ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فإنہم ظالمون چ( . 

وحرص سعد بن أى وقاص على قتل أخيه عتبة حرصا ما حرص على 
شىء قط » فراح يتخرق صفوف ال مشر كين يطلب أخاه ليقتله » ولكنه 
راغ منه روغان الثعلب . فراح سعد يتخرق صفوف المشر كين مرة ثانية 
E e‏ 

يا عبد الله ما تريد ؟ أتريد أن تقتل نفسك ؟ 

وأقبل ابو بكر يسعى إلى رسول الله _ َه _ فإذا حلقتان من ا مغفر 
قد دخاتا فى وجهه ‏ عه وإذا أبو عبيدة بن الجراح يقول 
لا یکر : 

أسألك بالل یا ابا بکر إلا ترکتنی فاأنتزعه من وجه رسول الله 

E 

فتر كه أبو بكر فأخذ أبو عبيدة بثنيته حلقة المغفر فنزعها و سقط على 
ظهره وسقطت ثنية أهى عبيدة » ثم أذ الحلقة بشنيته الأخرى » فصار 
أبو عبيدة فى الناس أثرم . 

فعل بنو زهرة وال النبى الأفاعيل برسول الله له » فقد 
حر کهم ابو سفيان وهاجهم على الشر لأنهم رجعوايوم بدر من الطريق إلى 


(۱) ال عمران ۱۳۸ 


TR 
مکة فلم يشهدوها » فاعترض عيرهم ومنعهم عنها وأغری بهم سفهاء آهل‎ 
مكة فعيروهم برجوعهم ونسبوهم إلى الجبن وإلى موالاة محمد‎ 
عه » فأرادوا أن يعلنوا على اللا نيم ليسوا بجبناء وأنهم على مثل‎ 
. رأى قريش فى محمد عليه السلام‎ 

وأقبل عبد الله بن ميد بن زهیر حین رای رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ قد سقط من ضربة ابن قميئة ير كض فرسه مقنعا فى الحديد 
يقول : ك 
أنا ابن زهير . دلونى على محمد فوالله لأقلنه أو لأموتن دونه . 

فتعرض له أبو دجانة فقال : 

هلم إلى من يقى نفس محمد _ صلى الله عليه واله وسلم ‏ 
فضرب فرسه فعَرقًہا() فاکتسعت » ثم علاه بالسیف وهو قول : 

خذها وأنا ابن حرشة . 

وقتل عبد الله بن حميد ورسول الله ينظر ويقول : 

اللهم ارض عن ابن خرشة کا أنا عنه راض . 

وصاح أبن قميئة : 

ان عاف کل 

وانهزمت طائفة من المسلمين إلى جهة المدينة ولم يدخلوها » وقال 
رجال من المسلمين حيث قل رسول الله عليه السلام : 


)١(‏ عرقبها : ضرب عرقوبها » والعرقوب من رجل الناقة بمنزلة الركبة فى 
يدها . 


ے۹ 


ارجعوا إلى قومکم يؤمنو م . 

وقال آخرون : 

إن کان رسول الله عله قد قحل أفلا تقاتلون على دين نبيكم 
وعلى ما کان عليه نبیکم حتی تلقوا الله شهداء ؟ 

وقال ثابت بن الدحداح : 

يا معشر الأنصار إن كان محمد قد قتل فإن الله حى لاوت » قاتلوا 
على دینکم فإن الله مظف رک وناص رک . 

فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فيها حالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص وعكرمة بن انى جهل وضرار بن الخطاب . فحمل عليه 
خالد بن الوليد بالرع فقتله وقتل من كان معه من الأنصار . 

وقال جماعة : 

لیت فا رسر لاال عد اف بن لی لاخدا امانامی ای رات : 
ياقوم إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأت وک ويقتلوم . 

وقال رجال من المنافقين : 

لو کان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا . 

وقال بعضهم : 

لو كان نبيا ما قتل فارجعوا إلى دينكم الأول . 

وبينا عمر بن ا خطاب فى رهط من ال مسلمين قعود مر بهم أنس بن النضر 
ابن ضمضم عم أنس بن مالك فقال : 

مايقعدم ؟ 

قالوا : 

کل رسول اله حل الله عله واله وشل .. 


E 

فما تصنعون بال حياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه . 

ثم قام فجالد حتى قتل وبه سبعون ضربة فى وجهه . 

ومر مالك بن الدخحشم على خارجة بن زايد بن زهير وهو قاعد فى 
أمعائه ثلاثة عشر جرحا كلها قد خلصت إلى مقتل » فقال له مالك : 

أعلمت أن محمدا قد قتل ؟ 

قال خحارجة : 

فإن کان محمد قد قتل فإن الله حى لا يقتل ولا يموت » وإن محمداقد 
بلغ رسالة ربه فاذهب أنت فقاتل عن دينك . 

ومر مالك بن الدحشم على سعد بن الربيع وبه اثناعشر جرحا كلها قد 
حلصت إلى مقتل » فقال : 

أعلمت أن محمدا قد قتل ! 

أشهد أن محمدا قد بلغ رسالة ربه » فقاتل أنت عن دينك فإن الله 

حی لا يوت . 

a a e EE E له‎  تبثو‎ 

ا 

فما يعر ج إليه أحد والنبل يأتى إليه من كل ناحية E‏ 
ابن عبید الله يدور حول النبی ‏ عه یتر س بنفسه لا یدری أيقوم من . 
بين يديه او من وراه ام عن ينه أُم ماله » فيذب بالسيف عنه ههنا 
وههنا . 

و مل مصعب بن عمرر اللواء وثبت به قبل ابن قميئة » و كان ابن قميئة 
فارسا فضرب يد مصعب فقطعها »› فقال مصعب : 


= 


ل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل (') . 

وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه » فضربه فقطع اليسرى فضمه 
بعضدیه إلى صدره وهو يقول : 

« وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل » . 

ثم حمل عليه الثالثة بالرع فأنفذه واندق الرح ووقع مصعب وسقط 
اللواء » فخف رجلان من المسلمين من بنى عبد الدار هما سوييط بن 
حرملة وأبو الروم لالتقاط اللواء » فأخذه أبو الروم وطفق يدافع عنه . 

وأنثل طلحة كنانته بين يدى النبى ا و کان فیا مسون ها ٥‏ 
وجعل يصیح : 

تفسى دون نفساك يا رسول الله ! 

فلم یزل یرمی بہا سھما سهما ورسول الله رھ یقول له : 

ارم يا أبا طلحة . 

ويطلع رأسه من خحلف أبى طلحة بين أذنه ومنكبه » ينظر إلى مواقع 
النبل » وأبو طلحة يقول : 

نحرى دون نحرك . 

وجاء سعد بن اى وقاص وعاصم بن ثابت والسائب بن عڻان بن 
مظعون والمقداد بن عمرو وزيد بن حارثة وخاطب بن هى بلتعة وعتبة بن , 
غزوان وخرامش بن الصمة وقطبة بن عامر وبشر بن البراء بن معرور _ 
وأبو نائلة I‏ 
وليذودوا عن الرسول ‏ عليه صلوات الله وسلامه ‏ . 

وراح طلحة يرم بنبله ورسول الله يقول : 


(۱) ال عمران ٠٤٤‏ . 


N 
N 

وأقبلت فرقة من المش ر كين تريد رسول الله له س : 

فقال عليه السلام : 

من مذه الفرقة ؟ 

فقال وهب بن قابوس : 

نایار سول ا . 

فقام فرماهم بالنبل حتى انصرفوا . ثم طلعت فرقة أخرى فقال رسول 
الله = 

من هذه الكتيبة ؟ 

فقال المرنى : 

E 

فقام فذبما بالسيف حتى ولت ثم رجع » وطلعت كتيبة أحرى فقال 
E‏ 

من يقوم لاء ؟ 

فقال المرنى : 

اا 

قم وأبشر بالجنة . 

فقام المزنی مسرورا يقول : 

والله لاقیل ولا استقیل . 

E E EE 
والمسلمون حتى خرج من أقصى الكثيبة » ورسول الله عه‎ 
بقل‎ 


د ۳{ — 


اللهم ارحمه . 

م رجع إليہم » فما زال كذلك وهم محدقون به حتی اشتملت عليه 
أسيافهم فقتلوه : 

ورمی مالك بن زهیر الجشمی بسهم بريد رسول الله عر 
وکانت لا تخطی؛ رمیته » فاتقی أبو طلحة بيده عن وجه رسول الله 

وجعل رسول الله عب يذمر الناس ويحضهم على القتال » 
وكان رجال من المشر كين قد أوجعوا المسلمين بالرمى منهم حيان بن 
العرفة وأبو أسامة الجشمى » فجعل البى ‏ مه يقول إسعد بن أف 
وقاص : 

ارم فداك أ وأمى ! 

فرمى فوقع السهم فى ثغرة نحر حيان » فقال ‏ عل لسعد : 

أجاب الله دعوتك » وسدد رميتك 

وكان مالك بن زهير الجشمى أحو أهى أسامة الجشمى قد رمى 
المسلمين رميا شديدا » و کان هو وريان بن الرفة قد أسرعا فى أصحاب 
رسول الله عله وأكاروا فيهم القتل يستتران بالصخر ويرميان › 
E GE E ETE‏ 
قد رمى وأطلع رأسه » فرماه سعد فأصاب السهم عينه حتى خرج من 
قفاه » فهب قائما ثم رجع فسقط جثة هامدة . 

كان مع رسول الله نفير لا يتممون عشرة » وأم عمارة المازنية وأبناؤها . 
وزو جها بین يديه یذ بون عنه والناس یر ون‌عنه منېزمین . ورأىرسول الله أم 
عمارة ولا ترس معها ورأى رجلا موليا معه ترس فقال عليه السلام : 


= 


يا صاحب الترس أل ترسك إلى من يقاتل . 

فألقى ترسه فأحذته أم عمارة فجحلت ترس به عن البی ‏ له 
وقد فعل بهم الأفاعيل أصحاب الخيل » فأقبل رجل على فرس فضربما 
فترست له فلم یصنع سیفه شیئا وول » وضربت عرقوب فرسه قوقع على ظهره 
فجعل النبی ‏ ع يصيح : 

يا بن عمارة . امك امك ! 

فخف ابنہا یعاونہا حتی قضیا عليه . 

وراح ابنها عبد الله يصول ويجول حتى ضربه رجل من المش ركين 
ول يعرج عليه ومضى عه > وجعل الدم ينزف من عضده اليدرى 
لايرقاً . 

0 

ا 

فأقبلت أمه إليه ومعها عصائب فى حقويما قد أعدتبا للجراح فربطت 
جرحھ والنی ‏ کک ے واقت ینظر م فالت ؟ 

اض یا بنی فضارب القوم . 

فجعل رسول الله عله يقول : 

ومن يطيق ما تطيقين يا ام عمارة ؟ 

وأهل الرج ل الذى شرب ابباعبد الل غقال رسول ال که _ : 

هذا ضارب ابتك . 

فاعحرضت له فضربت ساقه فرك › خسم رسول الله - که 
حتی بدت نواجذه ثم قال : 

استقددت بام عمارة : 


0 


ثم أقبلوا يعلونه بالسلاح حتى أنوا على نفسه » فقال النبى 

الحمد لله الذى أظفرك وأقر عينك من عدوك وأراك ثأرك بعينك ! 

وجاء على بن انى طالب يدافع عن رسول الله عليه السلام » فلما التف 
حوله عليه السلام بعض أصحابه قصدته كتيبة من بنى كنانة » فقال 
رسول الله 4 ٠:‏ 

يا على اكفنى هذه الكتيبة . 

فحمل عليما وإنها لتقارب خمسين فارسا وهو عليه السلام راجل . 
فما زال یتضربما بالسيف حتى تفرقت عن رسول الله الحبيب . وقبل أن 
يلتقط على أنفاسه إذا بكتيبة من بنى عبد مناة بن كنانة تقصد رسول الله 
مله فخف على إلى الفرسان وحمل عليهم فقتل خالد بن سفيان 
وأبا الشعثاء بن سفيان وأبا ا لحمراء بن سفيان وغراب بن سفيان » فلما 
رأی القوم مقتل نى سفيان بن عوف الأربعة وسيف على البتار تفرقوا عن 
رسول الله ی وإذا بصوت يدوی فى المكان : 

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على ! 

وتتر س( أبو دجانة دون رسول الله _ عه _ فصار يقع النبل على 
ظهره وهو منحن حتی كار فيه النبل . 

وظل المسلمون يقاتلون وهم بحسبون أن رسول الله عل قد 
قتل » ورفع عباس بن نضلة صوته فقال : 

يا معشر المسلمين الله ونبيكم ! هذا الذى أصابكم بمعصية نبيكم » 


. کان بالنسبة له كالترس يتلقى الضربات‎ )١( 


ا 


وعدم النصر فما صبرتم . 

وکان معه خارجة بن اى زهير وأوس بن أرقم بن زيد » فزع مغفره 
عن رأسه وخلع درعه وقال لخارجة بن زيد : 

هل لك فی درعی ومغفرى ؟ 

قال خحارجة : 

ل رید الدی دید . 

فخالطوا القوم جميعا وعباس يقول : 

ما عذرنا عند ربنا إن أصيب نينا وبنا عين تطرف ؟ 

فيقول خارجة لعباس بن نضلة المعروف بابن قوقل : 

لا عذر لتا والله عند ربنا ولا حجة . 

وضرب عباس سفيان بن عبد شمس السلمى ضربتين فجرحه ج رحين 
عظيمين » ولكن سفيان طعنه طعنة أردته قتيلا واخ کار جة ین زايد 
ا و ای ا » فمر به صفوان بن أمية فعرفه فقال : 

هذا من كابر آصحاب علد وه رمي ایر ع 
وقتل أوس بن أرقم وراح صفوان بن أمية يشل بخارجة ویقول : 
ان آغری بان بے ب 

وغدا ينظر إلى ابن قوقل وإلى حار جة وابن أرقم وقد قتلوا فأأحس أنه قد 
ثأر لقتل أبيه أمية بن خلف يوم بدر » فقال : 

س الآن شفيت نفسى حين قخلت الأماثل من أصحاب محمد › قلت 
ابن قوقل وقغلت ابن اى زهير وقتلت أوس بن أرقم ٠‏ 

وجعل سهل بن حنيف ينضح بالنبل عن رسول الله ع 
فقال : 


— €۷ 


نیلوا سهلا فإنه سهل . 

ونظر رسول اللہ عل إل ابی الدرداء والناس منہزمون فی کل 
وجه » فقال : 

نعم الفارس عوير غير أنه لم يشهد أحدا . 

وراح رسول الله _ عليه السلام ‏ يرمى بالنبل حتى فنيت نبله 
وانكسرت سية() قوسه » و كان السائب بن مظعون والمقداد بن عمرو 
وزيد بن حارثة برمون بالسهام دفاعاعن رسول الله مه . 

وأقبل رجل من بنى عامر بن لؤى يدعى شيبة بن المضرب بجر رمحه » 
وهو على فرس أغر كميت مدججا فى الحديد يصيح : 

أنا أبو ذات الوذع » دلونى على محمد . 

فضر ب طلحة عر قوب فر سه فسقطت به »ثم تناول رمه فما أخطأ به 
عن حدقته » فخار کا خخور الثور › فما بر ح واضعا رجله على خده حتی 
ات 

وراح مخیریق یقاتل مع رسول الله حتی قنل قنل » فقال ‏ له : 

خیریق خير مهود . 

وأقبل من المسلمين بعد التولية قيس بن محرث مع طائفة من الأنصار 
وقد كانوا بلغوا بنى حارثة فرجعوا سراعا فصادفوا ا مشر كين فى كارتهم » 
فدخلوا فی حومتہم فما فلت منہم رجل حتى قتلوا كلهم » ولقی ابو سبرة 
ابن الحارث بن علقمة أحد المشر كين فاحتلفا ضربات » كل ذلك يروغ 
أحدهما عن الآحر » فنظر الناس إليهما كأنهما سبعان ضاريان يقفان مرة 
ويقتتلان أخحرى ثم تعانقا فوقعا إلى الأرض جيعا » فعلاه أبو سبرة فذجحه 


E EL O) 
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بسيفه كا تذبح الشاة ولم يرتج المكان بالتكبير فقد كان المسلمون يدافعون 
عن أنفسهم دفاع المستميت وقد شغل كل منهم بنفسه . ونهض أبو سبرة 
عن الذبيح فأقبل خالد بن الوليد وهو على فرس أدهم أأغر حجل يجر قناة 
طويلة » فطعن أبا سبرة من خلفه فإذا بسنان الر ج يخرج من صدره »› 
ووقع أبو سبرة ميقا » وانصرف خالد بن الوليد يقول : 

انا ابو سلیمان 1 

وأقبل ضرار بن الطاب على فرسه بجر قناة له طويلة » وجعل يطلب 
الأكابر من الأوس والخزرج قتلة الأحبة فلا يرى أحدا » ورأى عمر بن 
الخطاب فضربه بالقناة وقال : 

يا بن الخطاب إنها نعمة مشكورة » ما كنت لأقنلك . 

فما هى إلا حلب ناقة حتى. تداعت الأنصار بينها فأقبلت فخالطوا 
الكفار وهم فرسان » وبذلوا أنفسهم حتى عقروافرس ضرار بن الخطاب 
فترجل وغدا يدافع عن نفسه » ولقى من رجل من المسلمين الوت الناقع 
حتى وجد ريم الدم والمسلم معانقه لا يفارقه حتى أخذته الرماح من كل 
ناحية . 

وأقبل أمية بن أهى حذيفة بن المغيرة وهو دارع مقنع فى الحديد ما يرى 
منه إلا عيناه وهو يقول : 

کے وم یوم بر , 

فيعرض له رجل من المسلمين فقتله أمية » وصمد له على بن أهى طالب 
فضر به بالسيف على هامته وعليه بيضة و تحت البيضة مغفر فنبا سيفه و كان 
رجلا قصيرا . وراح أمية يضرب عليا بسيفه فيتقى بالدرقة(") » فلحج 


. الدرقة : الوقاية تصنع من الصلب‎ )١( 
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سیفه فضربه على و كانت درعه مشمرة فقطع رجليه فوقع > وجعل يعالج 
سيفه حتى خلصه من الدرقة وجعل يناوش عليا وهو بارك حتى نظر علي 
إلى فتق تحت إبطه فيحش فيه فمال فمات . وانصرف على ليقاتل أعداء الله 
وهو يصيح : , 

امت ٠:‏ امج . 

وكانت نساء المسلمين قد رفعن ف الآطام ومعهن حسان بن ثابت 
وکان لا يشهد حربا » فجاء نفر من يہود يرمون الاأطم فقالت صفية بت 
عبد المطلب أم الزبير بن العوام لحسان : 

دونك يا بن القريعة . 

لا والله لا أستطيع القتال . 

وصعد يہودى إلى الاطم فقالت صفية لحسان : 

شد على يدى السيف ثم برئت . 

ففعل فضربت عنق اليہودى ورمت برأسه إليهم » فلا رأوه 
انکشفوا . 

وكانت صفية ف ا- حصن ف أول النهار ترقب المعر كة من بعيد . فرت 
المزراق() يطير ف المواء فقالت فى عجب : 

اومن سلاحهم المزاريق ! 

وما درت أنه هوى إلى أخيها حمزة ولا تشعر ! 

ثم حرجت آخر النهار لما عرفت انكشاف المسلمين برجو ع حسان إلى 
أقصى الأطم » فكان أُول من لقيت على بن أهى طالب ابن أخيما فقال : 

ارجعى يا عمة فإن ف الناس تكشف . 


. المزراق : رح قصير‎ )١( 
(غزوة أحد)‎ 


~05 


رصول اله ے صل الله عليه ولم واله ؟ 

صال . 

ادللنی عليه حتی أراه : 

فأشار إليه إشارة خفية فانتهت إليه وبه الجراحة . 

وضرب ضرار بن ا غطاب طلحة فى رأسه ضربتين » ضربة وهو مقبل 
وضربة وهو معرض عنه » وكان نزف منه الدم » وجاء أبو بكر النبى 
ماه فقال عليه السلام : 

عليك بابن عمك . 

فأتى طللحة بن عبيد الله وقذ تزف الدم فجعل ينضح فى و جهه الماء وهو 
مغشی عليه » ثم فاق فقال : 

ماافل زرل ال چ 

خير » هو أرسلنى إليك . 

الحمد لله . كل مصيبة بعده جال () . 


. قليلة‎ )١( 
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تفرق الاس لا صاح ابن قميغة : 

إن محمدا قد قتل . 

فمنهم من ورد المدينة » فكان أول من وردها يخبر أن محمدا قد قتل 
سعد بن عثان ابو عبادة » ثم ورد بعده رجال حتی دخلوا على نسائهم 
حتى جعل الدساء يقلن : 

ساعن رسزل اه تفروت ؟ 

وکان رسول الله عله خلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلى 
بالناس و كان أعمى » فجاء إلى الذين فروا يقول مؤنبا : 

أعن رسول الله تفرون ؟ دلونى على الطريق . 

فدلوه » فجعل يستخبر كل من لقى فى الطريق حتى لحق القوم وهو 
خحائف أن یون النبى ‏ ب قد قتل حقا » فلما اطمأن إلى سلامته 
عاد إلى المدينة ليصلى بالناس ويؤنب الذين فروا عن رسول الله . 

رراحت ایس بی نلف جیال اد ول برل سامون امون 
عن رسول الله یه والمش رکون یتکاثرون علیہم ویقتلون فہم » 
وکان بی بن خلف على ظهر جواده یبحث بعینیه عن رسول الله 
و فقد کان ای يريد أن يقعد مع القاعدین لما حرجت قریش 
لقتال المسلمين يوم بدر لأنه مع أن رسول الله عه قال إنه 
سيقتله » ولولا سخرية النضر بن الحارث وعقبة بن أهى معيط ما حرج فى 


CD 


ذلك اليوم . فلما افتدى من الأسر ببدر وأراد أن يفر من خوفه الذى 
يلاحقه قال : والله إن عندى لفرسا أعلفها كل يوم فرقا() من ذرة أقتل 
علیپا حمدا . 

ولمح أبّى بن خلف جماعة من المسلمين فاندفع إليهم وهو يقول : 

این محمد ؟ لا شوت إن غا . 

فاعترضه رجال من المسلمين فأمرهم رسول الله ا أن يخلوا 
طريقه » فأقبل وهو يقول : 

کا ا فر 

وأحذ رسول الله عله من الزبير بن العوام الحربة وانتفض بها 
اذاضة ية م اله طا ی جه فإذا بای بن خلف یکاد موت 

من الرعب فقد تذ كر أن محمدا قال إنه سيقتله وقد وقر فى وجدانه أن هذه 
الطعنة هى القاضية › فقفل راجعا إلى صفوف قريش وف قلبه خوف 
شدید وف وجهه هلع . 

وراح على بن اى طالب يذب عن رسول الله فى ناحية وأبو دجانة فى 
ناحية يذب طائفة منهم » وانفرد على بفرقة كثيرة السلاح فيا عكرمة بن 
ی جهل فدخل و سطهم بالسیف فضرب به » واشتماوا عليه حتی أفضی 
إلى احرهم ثم كر فيہم الثانية حتى رجع من حيث جاء » و کان الحباب بن 
امنذر بن الجموح يحوشهم کا تحاش الغنم وقد اشتملوا عليه حتى قيل : 

قد قتل . 

ثم برز والسيف ف يده وافترقوا عنه » وجعل يحمل على فرقة منهم وأنهم 
لیہربون منه إلى جمع منہم وصار الحباب إلى النبی ‏ م » و کان 


. الفرق : مكيال يسع اثنى عشر مدا من ذرة‎ )١( 
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الان معلا بعوابة حط راء اق مغفرة: 

وأصيب عبد الرحمن بن عوف ف فيه فهتم وجرح عشرين ا 
فاکار » وجرح ف رجله فکان یعرج منہا . 

وراح الشماس بن عڻان يقاتل عن رسول الله وکان رسول الله 
ی لا يأحذ يمينا ولا مالا إلا رأى شماس بن عثان فى ذلك الوجه 
يذب بسيفه عنه > حتی غشی رسول الله صل الله عليه وسلم واله ‏ 
فترس من نفسه دونه حتی قل . 

وول عثان بن عفان والحارث بن حاطب وثعلبة بن حاطب و سواد بن 
غزية وسعد بن عفان وعقبة بن عفان وخارجة بن عمر وأوس بن فيظى فى 
نفر من بنى حارثة » ولقيتهم أم أن فراحت تحثى فى وجوههم التراب 
وتقول لبعضهم : 

هاك المغزل فاغزل به . 

و كان أنس بن النضر عم أنس بن مالك خادم النبى قد غاب عن بدر 
فشتق عليه ذلك » فلما كان يوم ألحد ورأى انهزام المسلمين قال : 

اللهم إنى أبراً إليك مما صنع هؤلاء . 

ونظر إلى صفوف الكافرين وقال : 

وابرأ إليك نما فعل هؤلاء . 

وتذکر ما قاله لرسول الله له ٠:‏ يا رسول الله إنى غبت عن أول 
قال وقع قاتلت فيه مع المش ر كين » والله لن أشهدنى الله تال ا لمش ركين 
ليرين الله ما أصنع » . 

فرا ح يقاتل فى ضراوة حتى إذا ما سمع قعل رسول الله قال لأصحابه : 

E EOE EE RHEE 
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ثم استقبل القوم وقال لسعد بن معاذ : 

هذه الجنة ورب الكعبة أجد روحها دون أحد . 

وراح يقاتل ويتلقى ضربات السيوف وطعنات الرماح ورميات 
السهام حتى حلصت إليه بضع ونمانون جراحة » فاضت بعدها روحه 
ليلحق بالشهداء . 

و کان عمرو بن الجموح رجلا أُعر ج ولکنه كان فى الرعيل الأول يذب 
عن رسول الله وهو یعرج فی مشیته ویقول : 

أنا والله مشتاق إلى الجنة . 

کان له بنون أربعة يشهدون مع النبى ‏ عل _ المشاهد أمثال 
الأسد » وأراد قومه أن يحبسوه يوم أحد وقالوا : 

أنت رجل أعرج ولا حرج عليك » وقد ذهب بنوك مع النبى 
ل 

بخ ! يذهبون إلى ال جنة وأجلس أنا عندكم ! 

وأخذ درقته وهو يقول : 


اللهم لا تردنى إلى أهلى . . 
فخر” و لحقه بعض قومه یکلمونه ف القعود » فابی وجاء إلى رسول 
a‏ قال 


یا رسول الله إن قومی يريدون أن بحبسونى عن هذا الوجه والخروج 
معك » والله إنى لأرجو أن أطأً بعرجتى هذه فى ال جنة . 

أما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك . 

فى » فقال النبى ‏ مه لقومه وبنيه : 

لا عليكم أن تمنعوه » لعل الله يرزقه الشهادة . 
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وراح عمرو بن اجموح يقاتل عن نيه عليه السلام وابنه يعدو فى أثره 
حتى رزقهما الله الشهادة وقتلا فى سبيل الله . 

وخرجت عائشة فى نسوة تستروح الخبر حتى كانت بمنقطع الحرة 
وهى هابطة من بنى حارثة إلى الوادى » لقيت هند بنت عمرو بن حزام 
حت عبد الله بن عمرو بن حزام تسوق بعيرا ها عليه زوجها عمرو بن 
الجموح واپہا لاد بن عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن حزام 
وأبو جابر عبد الله فقالت ها عائشة : 

عندك الخبر » فما وراءك ؟ 

فقالت هند : 

خير » أما رسول الله عليه السلام فصالح و كل مصيبة بعده جلل » 
واتخذ الله من المؤمنين شهداء . 

فقالت ها عائشة . 

فمن هولاء ؟ 

خی وابنی وزوجی قتلی . 

فاين تذهبين بهم ؟ 

إلى المدينة أقبرهم بها . 

وراحت ترجر بعیرها : 

ا ل 

فبرك اليعير فقالت عائشة : 

لفقل ما حمل . 

قالت هند : 

ما ذاك » لرا حمل ما يحمله البعيران ولكنى أراه لغير ذلك . 
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فزجرته فقام » فلما وجهت به إلى المدينة برك فتذكرت هند قول 
زوجها لما حرج : E‏ 

« اللهم لا تردنى إلى آهلى » » فوجهته راجعة إلى احد فاسرع › 
فرجعت إلى النبى ليقبره مع الشهداء . 

وأقبل ثابت بن الدحداحة والمسلمون أوزاع(') قد سقط فى أيديهم » 
ا : 

يا معشر الاأنصار إلى إلى . أنا ثابت بن الدحداحة !إن كان عمد 
قد قتل فإن الله حى لا موت ! قاتلوا عن دينكم فإن الله مظه ر 
وناص رک : 

فنهض إليه نفر من الانصار فجعل يحمل بمن معه من المسلمين وقد 
وقفت هم كتيبة كثيرة السلاح فيما رؤساء المشر كين : خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص وعكرمة بن أهى جهل وضرار بن الخطاب وجعلوا 
يناوشونېم . م حمل عليه حالد بن الوليد بالرع فطعنه فأنفذه فوقع ميتا » 
وقتل من كان معه من الأنصار . 

وعلم الذين بقوا من المسلمين أنه لا طاقة مم بالمشر كين فرأوا أن 
يصعدوا ف ال جبل لیعتصموا به » فانطلق رسول الله له والذين 
معه متوجهين إلى الشعب .| 

ورأى كعب بن مالك رسول الله فعرف عينيه تزهران من تحت المغفر » 
فنادی باعل صوته : 

E N e O 

فاشاراله ا ا 


(۱) أوزاع مشتتون 
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وأقبل عثهان بن عبد الله بن المغيرة يعدو على فرس له أبلق بريد رسول الله 
له _ عليه لأمة كاملة وهو يصيح : 

لا نجوتٌ إن نجوتَ ! 

فوقف رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ » وعار بعلن فرسه 
فى بعض تلك الحفر التى حفرها أبو عامر للمسلمين فوقع الفرس لوجهه 
وسقط عفان عنه . وخر ج الفرس غائرا فأخذه بعض أصحاب رسول الله 
که س ومشى الحارث. بن الصمة إلى عان فاضطربا ساعة 
بالسيفين » ثم ضرب الحارث رجله وكانت درعه مشمرة فبرك فأجهز 
عليه ورسول الله ينظر إلى قتالمما » فسأل عن الرجل قيل : 

عات بن عدا اة 

الحمد لله الذى أحانه ر( أهلكه ) . 

وقد کان عبد الله بن جحش أسره من قبل ببطن نخلة حتی قدم به على 
رسول الله یله فافتدى ورجع إلى قريش وغزا معهم احدا» 
ورأی مصر ع عثان عبید بن حاجز العامری أحد بنی عامر بن لوی فأقبل 
يعدو كأنه سبع » فضرب حارث بن الصمة ضربة على عاتقه فوقع 
الحارث جريحا حتى احتمله أصحابه » وأقبل أبو دجانة على عبيد بن 
الحاجز فتناوشا وكل واحد منما يتقى بالدرقة سيف صاحبه »ثم حمل ٠‏ 
عليه أبو دجانة فاحتضنه »م جلد به الأرض و ذبحه بالسيف كا تذبح الشاةء م 
انصرف ليلحق برسول الله . 

وقال رسنول الله ل : 

٠‏ س من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع ؟ أفى الأحياء هو أم فى 
الأموات ؟ 
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فقال رجل من الأنصار : 
انا انظ یا رسول الله ما فعل . 
فنظر فوجده جریا فی القتلی وبه رمق( » فقال له : 
ا ل ا امرنی ان اُنظر فی الأحیاء انت ام فی 
الأموات ؟ 
أنا فى الأموات فأبلغ رسول الله ca‏ منى السلام وقل له : 
إن سعد بن الربيع يقول : جزاك الله حيرا عنا ما جزی نبيا عن مته » وأبلغ 
قومك السلام عنى وقل هم : إن سعد بن الربيع يقول لكم : لاعذرلكم 
عند الله أن جخلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف . 
فم رح الأنصاری عدده حى مات » ثم جاء إل .رول ال 
ا فاحره فال 
اللهم ارض عن سعد بن الربيع . 
وانطلق رسول الله عه ومن معه ليشتدوا فى ال جبل وانتہى 
ومعه أبو بكر وعلى وطلحة والزيير والحرث بن الصمة إلى فم الشعب » 
E‏ 
الدم » و كان نساء المدينة قد حر جن وفيهم فاطمة بنت محمد عليه السلام » 
فلما لقیت رسول الله اعتنقته و جعلت تغسل جراحاته وعلى يسكب الماء 
فتزايد الدم . فلمارأت ذلك أخذت شيامن حصير فا حرقته بالنار حتى صار 
رمادا فاحذت ذلك الرماد وكدته حتى لصق بالجر ح فاستمسك الدم . 
وأراد رسول الله له ان يشرب من الماء الذى أحضره على بن 
ى طالب فلم يستطع وقد كان عطشا » ووجد ريجحا من الماء كرهها 


. رمق : بقية من روح‎ )١( 
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فقال : 

هلاماءاجن. 

O UE a a tl e E i rag aes 
الماء مع النساء و كن أربع عشرة امرأة وقد جئن من المدينة يتلقين الناس‎ 
. يحملن الطعام والشراب على ظهورهن ويسقين الجرحى ويداوينهم‎ 

ولم جد محمد بن مسلمة عند عائشة وأم سلم وحهمنة بنت جحش ماء 
فقد فرغت القرب التى كانت على ظهورهن » فذهب محمد بن مسلمة إلى 
قناة ومعه سقاؤه فجاء بماء عذب فشرب منه رسول الله ع ودعا 
له خير » ثم قال : 

لن ينالوا منا مثلها حتى نستلم الركن ! 

وکان أصحاب رسول الله ع ق الجبل أوزاع يذ كرون مل 
من قتل منهم ويذکرون ما جاءهم عن رسول الله عي . وأراد 
رسول الله عليه السلام أن يعلو الصخرة التى فى الشعب » فلما ذهب 
لینہض ل يستطع لکارة ما خر ج من دم رأسه ووجهه » فقال له طلحة بن 
عرد اله د 

إن بى قوة فقم لأحملك . 

فحمله حتى انتهى إلى الصخرة التى على فم شعب ال جبل . فلما نظر 
المسلمون إليہم ظنوهم قريشا » فجعلوا يولون فى الشعب هاربين مجم 
يظنونهم المش ر كين » a E O‏ 
وهو على جنبه ویقول له : 

ا الیم . 


. أل : أمره أن يلوح لمم لعلهم يطمئنون»‎ )١( 
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EN GE 
حمراء على رأسه فأو على الجبل » فجعل يصيح ويليح فوقفوا حتى‎ 
ررم وا ر أبو بردة بن نيار سهما على كبد قوسه فأراد أن‎ 
یرمی به رسول الله عه وأصحابه . فلما تکلمواوناداهم رسول‎ 
لله عه أمسك . وفرح المسلمون برؤيته حتى لكأنہم ل تصبهم‎ 
. مصيبة » وسروا لسلامته وسلامتهم من المش ركين‎ 

ورأى خالد بن الوليد وهو فى كتيبة خحشناء عمر بن الخطاب وما معه 
أحد » فالتفت إلى من معه ففطن إلى أنه ما عرفه منم أأحد غيره » وخشى 
إن اُغری به من معه أن يصمدوا له > فنظر إليه وهو متوجه إلى الشعب 
لبلحق برسول الله عله وعف عن قتله » فأم عمر خنتمة بنت 
هاشم بن المغيرة ابنة عم خالد . 

وجعل رسول الله مإ يقول : 

مافعل عمی ؟ 

وتذكر رسول الله ذكوان بن عبد قيس ذلك الرجل الشجاع الذى قام 
لیحرسه یوم بدر وحارب معه فی أحد » فقال : 

من له علم بذ کوان بن عبد قیس ؟ 

فقال على عليه السلام : 

انا ریت یا رسول الله فارسا یر کض ف أثره حتی حقه وهو يقول : 

لا جوت إن جوت . 

فحمل عليه فر سه وذکوان راجل فضربه وهو یقول : خذها ونا ابن 
علاج ! فقتله . فأهويت إل الفارس فضربت رجله بالسيف حتى قطعتبا 
من نصف الفخذ » ثم طرحته عن فرسه فاجهزت عليه › وإذا هو 
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أبو الحكم بن أخنسر ن شريق بن علاج بن عمرو. بن وهب الثقفى . 

وجلس رافع بن خدج إلى جنب انی مسعود الأنصاری وهو یذکر من 
قتل من قومه ويسأًل عنهم » فيخبر بر جال منهم سعد بن الربيع وخار جة بن 
زهیر وهو يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ويترحم عليهم . وبعض 
المسلمين يسال بعضا عن حيميه وذى رهه فم » خير بعضهم بعضا ٤‏ 
فبينا هم على ذلك إذا عدوهم فوقهم قد علوا وإذا كتائب المش ر كين 
با لجل » فنسوا ما کانوا یذکرون وندبہم رسول الله عه 
وحضهم على القتال . وانتهى عمر إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
وآله وهو يقول  :‏ وما مد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن 
مات أو قل انقلبع على أعقابكم ٠(4‏ وأبو سفيان فى سفح الجبل » فقال 
رسول الله له يدعو ربه : 

اللهم ليس لحم أن يعلونا . 

فانکشفوا فقد كان أبو سفيان يحسب أن محمدا قد قتل وأن ققال الأوس 
والخزرج ومن بقى من المهاجرين سيكلفه شططا . 

وجعل رسول الله E‏ يتلفت باحثا عن عمه حمزة فلم خجده ›» 
فقال : 

مال ی ؟ فل عا ۲ 

وسال رسول الله عله الحارث بن الصمة عن عبد الرحهمن بن 
عوف » فقال الحارث : 


(۱) آل عمران ۱٤٤‏ 


س 
وخرج الحارث بن الصمة يطلب حزة بن عبد المطلب فالتقى 
بعبد الرحمن بن عوف فإذا بين يديه سبعة صرعى » فقال له : 
ظفرت يينك . أكل هؤلاء قلت ؟!. 
وألقى الله على المسلمين النعاس » أمنة منه » ما منهم رجل إلا يغط 
غطيطا حتى تناطحت التروس » وسقط سيف بشر بن البراء بن معرور 
من يده وسقط سيف طلحة »ثم فزعوا وكأنهم م يصبهم من قبل نكبة . 


— ۳ 


وصاح ابو سفیان : 

یا معشر قریش » يكم قتل محمدا ؟ 

قال أبن قميئة : 

أنا قتلته . 

فقال له ابو سفیان وقد تهلل بالفرح : 

نسورك کا تفعل الأعاجم بأًبطاها . 

وانتفخت أوداج ابن قميغة وانتظر فى فة لحظة التكرم . تلك اللحظة 
التى سيوضع فيما السوار حول معصمه اعترافا ببطولته . وراح ابو سفیان 
يطوف بأبى عامر الفاسق فى المع ركة هل يرى محمدا بين القتلل ! فمر 
بخارجة بن زيد بن اى زهير فقال : 

یا با سفیان هل تدری من هذا ؟ 

ا ا 

هذا خارجة بن زيد » هذا أسيد بن الحارث بن الخزرج . 

ومر بعباس بن عبادة بن نضلة إلى جنبه قال : 

أتعرفه ؟ 

0 

هذا ابن قوقل › هذا الشريف فى بيت الشرف . 

ثم مر بذ کوان بن عبد قیس فقال : 


— ٦£ 


هذا من ساداتہم 

ااا ار ر ا 
عبد المطلب وعبد الله بن جحش » فلاح فى وجهه الأسى فقال أبو 
سفیان : 

E 

هذا أعز من ههنا على » هذا ابنى حنظلة . 

وراح أبو سفيان يضرب فى شدق حمزة بن عبد المطلب بزج الرع 
ویقول : 

ذق عقق() . 

ومر الحليس سيد الأحابيش بأهى سفيان وهو يضرب فى شدق حهمزة 
فاستنکر ما یفعل فقال : 

یا ہنی كنانة » هذا سید قریش يصنع بابن عمه ما ترون لحما . 

ويحك اكتمها عنى فإنها كانت زلة . 

ثم نظر أبو عامر إلى ابنه مليا فقال : 

إن كنت أحذرك هذا الرجل من قبل هذا المصرع » والله إن كنت 
لبرا بالوالد » شريف الخلق فى حياتك » وإن ماتك لمع سراة أصحابك 
وأشرافهم . 

وألقى نظرة على حمزة ثم قال : 

إن جزى الله هذا القتيل خيرا » أو جزى أحدامن أصحاب محمد 
خيرا فليجزك . 

م نادی : 

یا معشر قریش حنظلاة لا ثل به » وإن کان خالفنی وخالفكم . 


. من العقوق : يقصد أن تنكر وتجاوز ف تنكره لقريش‎ )١( 


وقال ابو سفیان : 
ما نری مصرع عمد ولو كان قتل لرأيناه » كذب ابن قميئة ! 
ولقى خالد بن الوليد فقال : 
هل تبين عندك قتل محمد ؟ 
لا . رأيته أقبل ف نفر من أصحابه مصعدين فى الجبل . 
فقال ابو سفيان : 
هذا حق » كذب ابن قميئة . زعم أنه قتله ! 
وجاء وحشى إلى هند بنت عتبة فقال ها : 
ماذا لى إن ققلت قاتل أبيك ؟ 
OE e‏ 
فأخبرها أنه قعل مز فتہللت اُساریرها فأعطته ثیابہا وحلیما » و کان فی 
ساقیہا سحدّمتان ( خلخالان ) من جزع ظفار ( بلد بالمن ) وأساور 
وخواتم فی أصابع رجلیما ثم قالت : 
إذا جعت مكة فلك عشرة دنانير . 
ووقت کرو إل وی ق نو م الت ٠‏ 
أرنى مصرعه . 
فر احا وساد علدلا دت قن ملات ارش الم کة سی إذانارات 
هزة قتیلا انقضت عليه وبقرت عن کبده فلاکتہا فلم تستطع أن تسیغها 
فلفظتبا . وجاء نسوة قريش يشلن بالقتلى . من أصحاب رسول الله 
مه ويجدعن الآذان والآنف حتى اتخذت هند من آذان الرجال 
وانفهم حدما ( خلخالان ) وقلائد » م علت على صخرة مشرفة 
فصرخحت بأعلى صوتا : : 
( غزوة أحد) 


— ٦آ‎ 


نحن جزيناك بوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سغر 
ما كان عن عتبة لى من صبر ٠‏ ولا أخحى وعمه وتكرى 
شفیت نفسی وقضیت نذری شفیت وحشی غلیل صدری 
فشکر وحشی على عمسری حنی ترم أعظمی ف قبری 
فاجابتہا هند بنت اثاثة بن عباد بن المطلب فقالت : 
تحزیت فی بدر وبعسد بدر يا بنت وقاع عظم الكفر 
أفحمك الله غداة الفجر ‏ بالماميين الطوال الزر 
بکل قطاع حسام يفضری رة لى وع صق رئ 
إذ رام شيب وابوك غدرى ENN‏ التحر 
ونذرلك السوء فشر نذر 
وم يكن المسلمون يعلمون بمقتل حهمزة » فأرادت هند أن تعلنهم بالنباً 
لشفى غليل صدرها فصرخت بأعلى صوعا : 
شيت من حزة نفسى بأحد حتى بقرت بطنه عن الكبد 
اد eT‏ من لذعة الحزن الشديد المعتمد 
والحرب تعل وک بشؤبوب() تقدم إقداما عليكم كالأسد 
وأقبل بو E‏ فوقف على أصحاب النبى 
یھ وهم فی عرض ال جبل . فنادی بعل صوته : 
أين ابن أهى قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ الحرب سجال » حنظلة 
يعنى حنظلة بن أهى عامر بحنظلة بن اى سفيان » فقال عمر بن 
الخطاب : 


. الشوبوب : دفعة المطر الشديدة‎ )١( 


— ۷ 


ل 


س اعل غل 

فقال رسول الله عو لعمر : 

قل له : الله أعلى وأجل . 

إن لنا العزى ولا عزى لكم . 

الله مولانا ولا مول لكم . 

ألا إن الأيام دول » وإن الحرب سجال . 

ولا سواء » قتلانا فى ال جنة وقتلا م فى النار . 

إنكم لتقولون ذلك لقد جبنا إذا وخسرنا . 

ثم قال : 

يا بن اللخطاب قم إلى أكلمك . 

فقام إليه فقال : 

أنشدك بدينك هل قتلنا محمدا ؟ 

اللهم لا . وإنه ليسمع كلامك الآن . 

أنت عندى أصدق من ابن قميئة 

م صاح أبو سفيان ورفع صوته : 

إنكم واجدون ف قتلاکم عبثا ومنلا » ألا إن ذلك نم یکن عن رأى 
a‏ 

ثم أدركته ية الجاهلية فقال : 

وأما إذا كان ذلك فلم نكرهه . 


O 
ولم يفكر أبو سفيان فى أن يصعد إلى ال جبل ليقضى على محمد عليه‎ 
السلام فا-خيل لا تستطيع الصعود إليه » وإن القوم إن صعدوا إليه رجالة‎ 
eR م يثقوا بالظفر‎ 


الم > وام لا یقتلون منہم واحدا حتی یقتلوا منم ثنين أو ثلاثة لانم 
لاسبیل هم إلى E‏ 
بحامی عن خيط رقبته . 


فقنع أبو سفيان والذين معه با وصاوا إليه من قتل من قتل وأملوا يوما 

ثانيا يكون هم فيه الظفر فنادى أبو سفيان : 
ألا إن موعد ك بدر الصفراء على رأس الحول . 

فوقف عمر وقفة ينتظر ما يقول رسول الله ع فقال له : 

٤ E 

فانصرف ا بو سفيان إلى أصحابه وأحذوا فى الرحيل » فاشفق رسول 
الله عله والمسلمون من أن يغيروا على المدينة فيهلك الذرارى 
وألا فال ر مرل ا ا سعد ای وقاص: 

اذهب فأتنا بخبر القوم فإنهم إن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فهو 
الظعن إلى مكة » وإن ركبوا الغيل وجنبوا الإبل فهو الغارة على المدينة ›» 
والذی نفسی بیدہ إن ساروا إلہا لاسيرن إليہم ثم لاناجرمم 

وتأهب سعد للانطلاق فى أثر القوم فقال له رسول الله له : 

إن رأيت القوم يريدون المدينة فأخبرنى فيما بينى وبينك ولا تفت فى 
فود المسلهين . 


— ۹ 


اھ › فخرج فی آثارھم حتی إذا کانوا بالعقیق(') وھو بحیٹ 
يراهم ويتأملهم ركبو الإبل وجنبوا الحيل » فقال : 

إنه الظعن إلى بلادهم . 

ثم وقفوا وقفة بالعقيق يتشاورون فى دخول المدينة فقالوا : 

بعس ما صنعنا » قتلناهم حتى إذا م يبق منهم إلا الشرذمة تر كناهم . 
ارجعوا فاستاصلوهم . 

فلما عزموا على ذلك ألقى الله تعالى فى قلوبهم الرعب فقالوا : 

لنا الغلبة » فلو انصرفنا فإنه قد بلغنا أن ابن أًهى انصرف بثلث الناس 
وقد تخلف الناس من الأوس والخزرج › ولا نأمن أن يكروا علينا وفينا 
جرا وکیا مایا کد عفرت من ل , 

وقال صفوان بن أمية : 

5 صبتم القوم فانصرفوا ولا تدخلوا عليہم وأنع كالون ولكم 
الظفر ET‏ » فقد ولیتعم یوم بدر »لا والله ماتبع وک 
وكان الظفر هم . 

وانصرفوا إلى مكة فلما راهم سعد منطلقين رجع إلى رسول الله 
به وهو كالمنكسر فقال : 

وجه القوم يا رسول الله إلى مكة . امتطوا الإبل وجنبوا الخيل . 

فقال رسول الله ل : 

ا 

E 

فخلا به فقال : 


(۱) مو موص بال یا فيه جیوت وکیل ` 


اقام تقول ؟ 

نعم يا رسول الله . 

فتابال رانك مک ا؟ 

كرهت أن آتى المسلمين فرحا بقفولمم إلى بلادهم . 

فقال ‏ ل : 

إن سعدا لجرب . 

وانطلقت قريش إلى مكة حتى إذا كانت بسرف على بعد بضعة أميال 
من مكة احتقن الدم فى عنق أّى بن خلف من أثر الرح الذى صوبه إليه 
محمد عه فقال : 

قتلنى والله محمد ! 

قالوا له : 

ذهب والله فرادك ! والله إن بك من بأس . 

إنه قد کان قال : أنا أقتلك . فوالله لو بصق على لقتلنى . 

ومات ی بن خلف وهم قافلون به إل مکة » وصدق رسول الله 
یله س حين قال : أنا أقتله إن شاء الله . 


ا که 


8 


کان سعد بن مالك ممن ردهم رسول الله عه من الشيخين() 
لم جىئ مع المقاتلة » فلما كان من النهار بلغ المدينة مصاب رسول الله 
مه وتفرق الناس عنه » فجاء سعد مع غلمان بنى حدرة 
یعرضون لر سول الله عله ينظرون إلى سلامته فيرجعون بذلك إلى 
أهلهم » فلقوا الناس متفرقين ببطن قناة » فلم يكن لهم هة إلا النبى 
عي _ ينظرون إليه . 

فلما رأى النبى عليه السلام سعدا قال : 

ودنا سعد من رسول الله عه س فقبل رکبته وهو على فرسه » 
فقال عليه السلام : 

اجرك الله فى أبيك ! 

ثم نظر سعد إلى وجهه فإذا فى وجنتيه مثل موضع الدرهم فى كل 
وجنة » وإذا شجة فى جبهته عند أصول الشعر » وإذا شفته السفلى ئُدمّى » 
رإذا فی رباعیته المنی شَظيّة » وإذا على جرحه شىء أسود » فسأًل سعد بن 


4 
)١(‏ موضع بالمدينة استعرض فيه النبی ‏ ره جيشه قبل أن يسير إلى 


احد . 


— ۷۷ 


ما هذا على وجهه ؟ 

من ادمی وجنتیه ؟ 

EO 

فمن شجه فى وجهه ؟ 

ابن شهاب . 

س من اصاب شفه ؟ 

عتبة بن أهى وقاص . 

و کان حاطب بن أمية منافقا و کان ابنه يزيد بن حاطب رجل صيذڈق 
راح بحارب مع النبى ‏ مئل حتى حمل من الع ركة جريا وبه رمق » 
فرجع به قومه إل منزله فالتف حوله اهل الدار کون عنده » فالتفت ابوه 
إلبهم وقال ‏ , 

انتم والله صنعتم هذا به . 

E 

أغررتوه من نفسه حتى خرج فقتل . 

فجعل المسلمون من أهل الدار من الرجال والنساء يقولون ليزيد : 

أبشر يا بن حاطب بالجنة . 

فظهر الضيتق فى وجه الشيخ فقال : 

بای شیء تبشرونه ! أحقه من حرمل ( کفن ) ! غررتم والله هذا 
الغلام من نفسه . 

وکان رسول الله یله يقول : 

مافعل عمی ؟ مافعل عمی ؟ 


2 
فخرج الحارث بن الصّمة فأبطاً »> فخرج على عليه السلام يطلبه 
فيقول : 
يا رب إن الحارث بن الصّمةٌ كان رفيا وبتا ذا ذمة 
فد صلق مهام هته اباس ال یاف 
حتى انتهى إلى الحارث ووجد حزة مقتولا فاعتصر الحزن قلبه 
وطفرت الدموع إلى عينيه » وإذا بالبطل الذى قال لزوجه فاطمة وهو 
يذهب ليأتى بماء ليغسل الدم عن وجه رسول الله عليه السلام : أمسكى 
هذا السيف غير ذمم . يجهش بالبكاء لا يدرى كيف يذهب بالنباً الفاجع 
إلى رسول الله » وكيف ينعى إليه حمزة أسد الله وأسد رسوله . 
وعاد على وهو باسر الوجه يحمل نفسه حملا » حتى إذا قبل على رسول 
الله عليه السلام عرف الفاجعة فى و جهه فانقبض قلب الرسول » و جعلت 
فاطمة تنظر إلى وجه زوجها فى حزن وإشفاق . 
وأقبل رسول الله عه حتى وقف على حمزة فوجده قد بقر 
بطنه ومشل به فجد ع أنفه وقطعت مذاکیره » فنظر ا سال ی 
م ينظر إلى شىء قط كان أوجع لقلبه منه وقال : ٤‏ 
لن أصاب بثلك . ما وقفت موقفا أغيظ لى من هذا . رحة الله 
عليك فإنك كنت ما علمتك فعولا للخيرات وصولا للرحم . أما والله 
لئن أظفرنى الله تعالى بقريش فى موطن من المواطن لأمثلن بسبعين منم 
مكانك . 
ووضعه ف القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى شهق » وبلغ به 
الغشی وراح قول ١ A ٤‏ 
ياعم رسول الله واسد الله واسد ر سول الله » يا حمزة یا فاعل الخیرات» 


٤ 


يا حمزة يا كاشف الكربات . يا رة يا ذاب عن وجه رسول الله . 
ولا رأى المسلمون جزع رسول الله عل على عمه قالوا : 
لفن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر تمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من 

العرب . 
وطلعت صفية فقال عليه السلام : 

یا زبیر اغن عنى أمك . 
فذهب الزبير إلى أمه وهو واله حزين وقال هما : 
يا امه » إن فى الناس تكشفا فارجعى . 
مانا بقاغلة ی ازى ززل 0 26 
IS O E EIS‏ 
دعوها . 
فانطلقت إليه عليه السلام وقالت : 
این ابن امی حزة ؟ 
فقال وهو حزین : 
هو فى الئاس . 
لا أرجع حتى أنظر إليه . 
ورأت صفية أخاها حمزة وقد مشل به فاحست بسكاكين تمزق 

أحشاءها » وجلست عند رسول الله عليه السلام » فجغل إذا بكت يبكى 

وإذا نشجت ینشح() . وجعلت فاطمة عايما السلام تبكى » فلما بكت 

بکی رسول اللہ یھ ثم قال : 


. النشيج : البكاء بصوت مرتفع‎ )١( 


— ۷٥ 


لن أصاب بمثل حمزة أبدا . 

وكفن حمزة رضى الله عنه رة(" كانوا إذا مدوها على رأسه 
انکشفت رجلاه وإن مدوها على رجلیه انکشف رأسه › فمدوها على 
رأسه وجعلوا على رجليه الإذجر) . 

ونزل فى قبر حمزة على كرم الله وجهه والزبير وأو بكر وعمر ورسول 
الله یه جالس على حفرته . 

وراح الناس يكفنون مصعب بن عمير الذى كان قبل الإسلام فتى 
مكة شبابا وجمالا ولباسا وعطرا » إنه م يترك إلا نمرة إذا غطوا بها رجليه 
خرج رأسه » فقال رسول الله : 

غطوا بها رأأسه واجعلوا على رجليه الإذخر . 

ونظر عليه السلام إلى مصعب بن عمير والحزن فى قلبه ثم قال : 

لقد رأيتك بمكة وما با أحد أرق حلة ولا أحسن لة منك »ثم انت 
اليوم أشعث الرأس فى هذه البردة ! 

ثم أمر به فقبر ونزل فى قبره أخوه أبو الروم وعامر بن ربيعة وسويبطة بن 
عمرو بن حرملة . 

وأمر رسول الله عه _ أن يدفن عبد الله بن عمرو بن حزام 
وعمرو بن الجموح ف قبر واحد لما كان بينهما من الصفاء فقال : 

ادفنوا هذين المتحابيّن فى الدنيا فى قبر واحد . 


وقال لاهل القتل : 
احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة ف القبر وقدموا 


. اتمرة : شملة فيها خحطوط . (۲) الإذحر : الحشي الأخضر‎ )١( 


۷٣ 


ارحص همم فى ذلك لما با لمسلمين من ال جراح التى يشق معها أن يحفروا 
لكل واحد قبرا » وجاء الناس يلتمسون قتلاهم » ووجد بين القتلى عمرو 
ابن ثابت بن وقش جریحا میتا » فدنا منه قومه وهو باخر رمق وقالوا فی 
دهش : 

ما جاء بك يا عمرو ؟ 

الاسلام » آمنت بالله ورسوله وأخذت سيفى وحضرت فرزقنى 
الله الشهادة . 

ومات بین آیدیہم بعد أن کان شاکا فی اإسلام و کان قومه یکلمونه فق 
الإسلام فيقول : لو أعلم ما تقولون حقا ما تأخرت عنه » حى إذا كان 
يوم الخد بدا له الإسلام ورسول اله مله بأحد . فأخحذ سيفه 
وأسلم وخرج حتى دخل ف القوم فقاتل حتى جرح وكتبت له الجنة » 
ولم يصل لله تعالى سجدة . 

وقال رسول الله عه والدموع ف عينيه : 

لولا أن تجزع صفية ونساؤنا وتكون سنة من بعدى لت ركنا حمرة 
ولم ندفنه حتى حشر من بطون الطير والسباع . 

وحمل أناس قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم ف نواحيما » فجاء منادى 
رول ف 

ردوا القتلى إلى مضاجعهم . 

فأدرك المنادى واحدا ل يكن دفن فر » ومن دفن ت ركوه . 

وجعل جابر بن عبد الله یکی ویکشف الثوب عن وجه أيه » فجعل 
اُصحاب النبی ‏ یه ينونه والنبی لم ینہه . ومر النبی ببشیر بن 
عفراء وهو یبکی أباه فدنا منه وقال ف رقة : 


N 


أما ترضى أن تكون عائشة أمك وأكون أنا أباك ؟ 

وجاءت امرأة من بنى دينار تتلمس أهلها ف القتلى فقاد وها إلى جثث 
مشوهة فقالت : 

ا 

هذا أخحوك 

ا 

هذا ابنك . 

E 

هذا زوجك . 

من هذا ؟ 

هذا أبوك . 

فلم تکارت بذلك بل صارت تقول : 

اقل ر رلا عا 

لامك 

فذهبت إليه حتى جاءته فأحذت بناحية ثوبه ثم جعلت تقول : 

بای انت وأمی یا رسول الله e‏ 

وأشرف رسول الله _ مله على قتلى أحد وقال : 

O KD TE 
. القيامة يدمى جرحه » اللون لون الدم والرج رج المسك‎ 

ثم تلا : 8 ولا تحسبن الذين قتلوا ف سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 
يرزقون 4() . 


رن ال عمرات 15٩‏ . 


— VA — 


واراد کک أن يتو جه إلى المدينة فر كب فر سه وخر ج المسلمون 
a al r aE‏ 
EE‏ 

فاصطف الرجال حلفه ضفوفا وخلفهم النساء » فقال : 

اللهم لك الحمد كله » اللهم لا قابض لا بسطت ولا باسط لا 
قبضت ولا هادی لن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطى لمن منعت 
ولا مانع لمن أعطيت ولا مقرب لا أبعدت ولا مبعد لما قربت . اللهم إنى 
أسألك من بر كتك ور متك وفضلك وعافيتك . اللهم إنى أسألك العم 
المقم الذى لا يحول ولا يرول . اللهم إنى أسألك الأمن يوم اخوف والغناء 
يوم الفاقة » عائذا بك اللهم من شر ما أعطيت ومن شر ما منعت . اللهم 
توفنا مسلمین . اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا وكره إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان › واجعانا من الراشدين . اللهم عدب كفرة أهل 
الكتاب الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك . اللهم أنزل عليہم 
رجسك وعذابك إلله الحتق آمين . 

ام توجه ‏ مه _ للمدينة فلقيته حَمْنة بنت جحش بنت عمته 
له فقال ها عليه السلام : 

احتسبی . 

می ا سول ا ؟ 

خالك حمرة . 

إنا لله وإنا إليه راجعون . غفر الله له » هنيغا له الشهادة . 

ثم قال ها : 


— ۷۹ 


احتسبی . 

e 

أحاك عبد الله بن جحش . 

إنا لله وإنا إليه راجعون . غفر الله له » هنيغا له الشهادة . 

م قال ما : 

احتسبی . 

کا ر رل ا ؟ 

زوجك مصعب بن عُمیر . 

واحزناه ! 

رصاحت وولولت > فال رلا ع 

إن زوج المرأة لبمكان ما هو لأحد . 

واستمرت حنة تولول على زوجها وتقول : واحزناه واحر قلباه . 

فال غا ر رل اڭ - 8 

لِم قلت هذا ؟ 

تذکرت یتم بنیه فراعنی : 

فدعا هما عه ولولدها أن بحسن الله تعالى عليم الحلف » 
فتزو جت طلحة بن عبد الله فكان أوصل الناس لولدها . 


۷ 


ال رتل ع ا و ا اا 
ابن معاذ والمسلمون من حوله » حتی نزل ببنى حارثة يمينا حتى طلع على 
بنى عبد الأأشهل وهم يبون على قتلاهم » فقال : 

لکن کرو لا راک له 

وبکی ‏ عه فإذا بالعبرات تسيل على اللخدود . وخرج النساء 
ينظرن إلى سلامة رسول الله عه فخرجت إليه أ عامر الأشهلية 
وت ركت النوح » فنظرت إليه وعليه الدرع کا هى فقالت : 

كل مصيبة بعدك جلل . 

وخرجت كبشة بنت عتبة بن معاوية بن بلحارث بن الخزرج تعدو 
نحو رسول الله عه وهو واقف على فرسه وسعد بن معاذ آخذ 
بعنان فرسه: »فقال سعد : 

یا رول ا ا 

مرحبا بها . 

فدنت حتی تاملته فعزاها بابنہا عمرو بن معاذ » فقالت : 

أما إذ رأيتك سالا فقد اشتويتُ المصيبة ( استقللما ) . 

يا أُم سعد بشرى أهليهم أن قتلاهم قد ترافقوا فى الجنة جميعا وقد 
شفعوا فى أهليم . 

رضینا یا رستول الله » ومن ییکی علیہم بعد هذا ؟ 


A 

ثم قالت : 

يا رسول الله ادع لمن خلفوا : 

اللهم أذهب حزن قلوبهم واجر مصيبتهم وأحسن الخلف على من 

خلفوا . 

ثم قال لسعد بن معاذ : 

N AUREL 

فحل الفرس وتبعه الناس فقال : 

يا أبا عمرو إن ا لجراح ف أهل دارك فاشية »فمن کان مجر و حا فليقر 
فی داره ولیداو جرحه » ولا تبلغ معی بیتی عزمة منی . 

فنادی فیہم سعد : 

عزمة من رسول الله عله ألا يتبعه جرج من بنى الأشهل . 

فتخلف كل مجروح وباتوا يوقدون النيران ويداوون الجراح وإن فم 
لغلائين جرجحا . 

ومضى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة مع رسول الله ع إلى 
بیته . 
فلما جاء ‏ یله س بیته هله السعدان وأنزلاه عن فرسه » ثم اتکاً 
علیہجا حبی دخل يته . 

ثم رجع سعد بن معاذ إلى نسائه فساقهن فلم تب امرأًة إلا جاء بها إلى 
بیت رسول الله که لييكين حمزة : 

وان شماس بن عثان الخزومى قد حمل إلى المدينة وبه رمق » قأدخحل 
على عائشة فقالت أم سلمة : 

ابن عمی یدخل إلى غیری ؟ 


(غزوة أحد) 


— ۸ 


قال رسرل اله کی : 

احملوه إلى أم سلمة . 
فحملوه إل اافمات غندها فام رسول الله ی ج أت برد زل 
احد فيدفن هناك کا هو فى ثيابه التى مات فيا . و كان قد مكث يوما وليلة 
ولم یذق شیا » فلم یصل عليه رسول اله عه _ ولا غسله . 

وأمر سید بن حضیر نساءه ونساء قومه ن يذهین إلى بیت رسول الله 
ا يبکين همزة . وأذن بلال لصلاة المغرب فخرج رسول الله 
یھ يتوأ على السعدين فصلى ‏ عه _ بالناس ثم دخل بيته . 

وغاب الشفق فأذن بلال بالعشاء فلم يخرج رسول الله مه 
فلما ذهب ثلث الليل نادى بلال : 


الصلاة يا رسول الله . 
فقام من نومه وخر ج والنساء على باب المسجد يبكين حمزة رضى الله 
عنه » فقال ههن : 
ارجعن رحمکن الله » لقد واسیتن معی . رحم الله الأنصار فإن 
المواساة فيہم کا علمت قديمة . 


ونهى نساء الأنصار عن الوح وقال له الأنصار : 

یا رسول الله بلغنا نك نہیت عن النوح » وإنما هو شیء نندب به 
موتانا ونجد فيه بعض الراحة فأذن لنا فيه . 

وبات وجوه الاوس والخزرج تلك الليلة على بابه بالمسجد يحرسونه 
خحوفا من قريش أن تعود إلى المدينة . 

وراح ابن ای بن سلول والنافقون معه یشمتون یسرون با صاب 


۳ 


المسلمين ويظهرون أقبح القول » ورجع عبد الله بن عبد الله بن أهى إلى أبيه 
وهو جرج » فبات يكوى ال جراحة بالنار حتى ذهب عامة الليل وأبوه 
يقول : 
ما كان خروجك مع محمد إلى هذا الوجه برأيى » عصانى محمد 
وأطاع الولدان ! والله لكأنى كنت أنظر إلى هذا . 
فقال ابنه : 
الذى صنع الله لرسوله وللمسلمين خير إن شاء الله . 
وقال عمر بن ا-لغطاب لحسان بن ثابت : 
يا أبا الفريعة لو معت ما تقول هند » ولو رأيت شر ها قائمة على 
صخرة ترتجز بنا وتذكر ما صنعت بحمزة ! 
والله إنى لأنظر إلى الحربة هوى وأنا على فارع _ أطمة قلت : 
والله إن هذه لسلاح ليس بسلاح العرب . وإذا بها هوى إلى حمرة 
ولاآدری » ولکن أمعنی بعض قوها أكفيكموها . 
فأنشده بعض ما قالت » فقال حسان يهجوها : 
اشرت کاع وکان 6 
لؤما إذا أشرت مع الكفر 
وحرجت مرقصة إلى أحد 
فى القوم مقتبة على بكر() 
بک ےه ان لا اك به 
لاعن معا ولاز ر 


. رقص البعير : سرع فى سيره‎ )١( 


A 
أحرجبٍ ثالرة محاربة‎ 
بأبيك وابنك بعد فى بدر‎ 
وبعمك الروك شجدلا‎ 
وأحيك معفرين فى الجفر()‎ 
فرجعب صاغرة بلا ترة‎ 
مناظفرت با ولا وتر‎ 
: وأظهرت اليهود القول السييء وقالوا‎ 
ما محمد إلا طالب مُلك » ما أصيب هكذا نبى قط فى بدنه وأصيب‎ 
0 
: وكان اليهود قد قالوا لما هزم الله المش ر كين يوم بدر‎ 
هذا والله النبی الأمی الذی بشرنا به موس ونجده فى كتابنا بنعته‎ 
. وصفته › وأنه لا ترد له راية‎ 
: فأرادوا تصديقه واتباعه » ثم قال بعضهم لبعض‎ 
. لا تعجاوا حتى ننظر إلى وقعة له أخرى‎ 
: فلما کان يوم احد ونكب المسلمون شكوا وقالوا‎ 
2 لا والله ما هو به‎ 
وكتب يهود المدينة إلى يهود العراق وايعن ومن بلغهم كتابہم من الهود‎ 
فى الأرض كلها : « إن محمدا ليس نبى الله فاثبتوا على دينكم وأجمعوا‎ 
کلمتكم على ذلك » . فأجمعت کلمتہم على الکفر محمد ل‎ 
: والقران . ففرحوا بذلك وقالوا‎ 
. الحمد لله الذى جمع كلمتنا وم نتفرق ولم نترك ديننا‎ 


. الحفرة : سعة ف الارض مستديرة‎ )١( 


وقالوا : 

نحن أهل الصوم والصلاة ونحن أولياء الله . 

فأنرل الله فيم : [ ولا تحسبن الذين يفرحون با انوا ويُجبُون أن 
يحمدوا ما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب () . 

وجعل المنافقون جخذلون عن رسول الله له ويأمرونمم 
بالتفرق عنه » وقالوا لأصحاب النبى ‏ عل : 

لو کان ما قتل منکم عندنا ما ققل . 

ومع عمر بن الخطاب ذلك ف أماکن» فمشی إلى رسول الله ل _ 
يستأذنه فى قتل من مع ذلك منهم من المهود والمنافقين » فقال له : 

يا عمر » إن الله مظهر دينه ومعز نبيه ولليهود ذمة فلا أقتلهم . 

فهؤلاء المنافقون يا رسول الله يقولون . 

أليس يظهرون شهادة أن لا إلله إلا الله وأنى رسول الله ! 

بلى . وإنغا يفعلون تعوذا من السيف وقد بان لنا اُمرهم وأبدی الله 
أضغانهم عند هذه النكبة . 

انی نیت عن قتل من قال لاله إلا الله محمد ر سول الله یا بن ا لخطاب » 
قر ینا لن نالوا ھا فالوا عتا مثل اا ايوم ی نستلم ار کن 

وكان معاوية بن المخيرة قد انهزم يوم أحد فمضى على وجهه فبات قريبا 

من المدينة » فلما أصبح دخل المدينة فأتى منزل عفان بن عفان وهو ابن 

عمه فضرب بابه . فقالت ام کلثوم زوجه 

ليس هو ههنا . 


() ال عمران ۱۸۸ . 


— A س‎ 


ابعثى إليه » فان له عندی ممن بعر ابتعته منه عام اول وقد جئته به ٤‏ 
فن لم بجی“ ذهبت . 

فأرسلت إليه وهو عند رسول الله -- عل يعتذر عن فراره » 
فلما جاء قال لمعاوية : 

أهلكتنى وأهلكت نفسك ! ما جاء بك ؟ 

یا بن عم › م یکن آحد قرب إل ولا امس رحا بی منك فجئتك 
لتجیرنی . 

فادخله عثان داره » وصیره فى ناحية منها . 

ثم حرج إلى النبی ‏ عا ليأخذ له منه أمانا » فسمع رسول الله 
عليه السلام يقو : 

إن معاوية فى المدينة وقد أصبح بها فاطلبوه . 

ما کان لیعدو منزل عثان فاطابوه به . 

فدخلوا منزل عفان فأشارت أم كلثوم إلى الموضع الذى صيره فيه 
فاستخرجوه » فانطلقوا به إلى النبی ‏ مله فقال عفان حين رآه : 

والذى بعثك بالق ما جفت إلا لأطلب له الاأمان › فهبه لى . 

فوهبه له وأجله ثلاثا وأقسم لفن وجده بعدها يمشى فى أرض المدينة 
وماحوطما قتله . 

وکان حُضر الکتائب › والد اُسید بن حُضیر جاء إلى بنی عمرو بن 
عوف قبل قذوم رسول الله له إلى المدينة » فكلم سويد بن 
الصامت وخوات بن جُبير وأبا لبابة بن عبد المنذر وسهل بن حنيف 
فقال : 


AN 
هل لکم أن تزورونی فأسقيكم شرابا وأغر لكم وتقيمون عندى‎ 
ياما ؟‎ 

نعم نحن نأتيك يوم كذا . 

فلما كان ذلك اليوم جاءوا فنحر لمم جزورا وسقاهم خمرا وأقاموا 
عنده ثلاثة أيام » و كان سويد بن الصامت يومعذ شيخا كبيرا فلما مضت 
الأيام الثلاثة قالوا : 

ما نرانا إلا راجعين إلى أهلنا : 

فقال حضیر : 

ما أحببع » إن أحببتع فأقيموا وإن أحببتم فانصرفوا . 

فخرج الفتيان بسويد بن الصامت يحملانه على جمل من السكر » 
فمروا لاصنقین باعرة حتی کاتوا قریا من بی عة جل رید پیول 
وهو سکران » فبصر به إنسان من الخزرج فخر ج حتى أتى الجر بن زياد 
فقال : 

هل لك ف الغنيمة الباردة ؟ 

ماهی ؟ 

سويد بن الصامت أعزل لا سلاح معه »قل . 

فخرج امجذر بن زياد بالسيف مصلتا » فلما رآه الفتيان وهما أعزلان 
لا سلاح معهما وليا والعداوة بين الأوس والخزرج شديدة » فانصرفا 
مسرعين وثبت الشيخ ولا حراك . فوقف امجذر بن زياد فقال : 

قد أمكن الله منك . 

ما ترید ی ؟ 

قتلك . 


— ۸ 


فارفع عن الطعام واخحفض عن الدماغ » فإذا رجعت إلى أمك 
فقل : إنى قتلت سويد بن الصامت . 

فقتله » فكان قتله هو الذى هيج وقعة بعاث 

فلما قدم رسول الله مله _ المدينة أسلم الحارث بن سويد بن 
الصامت وأسلم المجذر وم ينس الحارث ثأره » فشهدا بدرا فجعل الحارث 
ابن سويد يطلب اجذر ف المع ركة ليقتله بابيه فلا يقدر عليه يومئذ . 
فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه 
فضرب عنقه وهو يحسب أن ما فعل سيطوى فى جوف الغيب . 


—- ۸۹ 


۸ 


e E NN 
أقبل من هله حتی إذا کان بمحل كذا إذا قريش قد نزلوا به » فسمع‎ 
: أبو سفيان وأصحابه يقولون‎ 

ما صنعتم شیا . قد بقى منم رعوس يجمعون لكم فارجعوا 
نسقاصل من بقى ٠‏ ِ 

وصفوان بن أمية يأهى ذلك عليہم ويقول : 

يا قوم لا تفعلوا فإنى حاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخزر ج 
فارجعوا والدولة لکم › فإ لا ان إن رتسم تم أن تكونالدولة عليكم . 

ارشدهم صفوان وما کان یرشد . 

فدعا رسول اله له ET‏ 

N‏ اة رج علد ر رجاب الد 
ولیبلغهم أنه ع حرج ف طلبهم ليظنوا به قوة ون الذى أصابہم 
م يوهنهم عن عدوهم » فلما انصرف من صلاة الصبح ندب الناس ومر 
بلالا ینادی ان وسول الله اھ یام رکم بطلب عد و کم ولا مخرج 

وتا رسول الله عه _ للخروج » فجاءه جار بن عبد الله 


ت 
فقال : 

ے یا رسول الله غا تلفت عن أحد لأن ای خلفنی على أحوات لى 
تسع وقال ٠:‏ يا بنى إنه لا ينبغى لى ولالك أن نترك هولاء النسوة لارجل 
فيهن » ولست بالذى أوثرك بال جهاد مع رسول الله عله لعل الله 
يرزقنى الشهادة فقخلف على أخواتك ٠‏ . فاستخلفت عليهن واستأثر 
على بالشهادة » فائذن لى يا رسول الله معك . 

فاذن ل سول ا 

وکان عبد الله ورافع ابنا مهيل بن رافع قد شهدا أحدا فرجعا 
جريحين » فلما أذن رسول الله ع _ با-غرو ج فى طلب العدو قال 
عبد الله لأحيه رافع : 

أتفوتناغزوة مع رسول الله به ! والله ما عندنا دابة نركبما 
ولا ندری کیف نصنع › انطلق بنا . 

لا ای ی 

انطلق بنا : 

فخرجا يزحفان » وکان عبد الله أيسر جراحا من رافع » فكان إذا 
غلب رافع مله عبد الله . واستاذن رسول الله فی الخرو ج رجال م بحضروا 
القتال منهم عبد الله بن أَبىّ رأس المنافقين » قال له : 

الا راکب مغك . 

فاى ذلك علیہم رسول الله - رھ ودعا بلوائه وهو معقود م بحل 
فدفعه إلى على بن أهى طالب واستخلف عل المدينة . وركب رسول الله 
به فرسه المسمى بالستكب » ولم يكن مع اأصحابه فرس سواه 
وعليه الدرع والمغفر وما يرى إلا عيناه . 


— ۹۱ 


وخر ج الناس بهم الجراحات ولم يعر جوا على دواء جراحاتم فمنهم من 
کان به تسع جراحات وهو أسيد بن حُضير وعقبة بن عامر » ومنهم من 
کان به عشر جراحات وهو خراش بن الصُمة ومنہم من کان به بضع 
وسبعون جراحة وهو طلحة بن عبيد الله > ومنېم من کان به عشرون 
جراحة وهو عبد الرحمن بن عوف . 

وخرج رسول ES‏ مجروح فى وجهه أثر الحلقتين 
ومشجوج فى وجهه ومكسورة رباعيته وشفته السفلى قد جرحت من 
باطنما » متوهن منكبه الاين لضربة ابن قميئة » و ركبتاه جروحتان من 
وقعته فى الحفيرة . وتلقاه ‏ عله طلحة بن عبيد الله فقال له : 

أبا طلحة » أين سلاحك ؟ 

قريب . 

فذهب وأق بسلاحه وبصدره وحده تسع جراحات من تلك 
SS‏ منه چښراحه » 

ثم قبل على رسول الله عله فقا ۰ 

يا طلحة » أين ترى القوم ؟ 

اقا 

ذلك الذى ظننت > أما إنهم يا طلحة لن ينالو منا مثلها حتى يفتح : 
الله مكة علينا . 

وكان الذليل فى السير ثابت بن الضحاك فسار ااماممء ورال بن 
سهيل لا يقوى على السير فيحمله أخوه عبد الله متأخرا عن ال ركب 
a N LN SL‏ 

وجاء الليل وأوقد المسلمون خمشمائة نار حتى تر من بعيد » وذمب 


— ۹۲ 


صوت معسکرهم ونیرانہم فی کل وجه إرهابا للعدو . وظل رافع وأخوه 
عبد الله مجاهدان حتى انتيا إلى ما انتهى إليه المسلمون من حراء الأاسد عند 
العشاء وألسنة النيران تتراقص » فجاءتهما الحراس و كان على الحرس تلك 
الليلة عياد بن بشر مع طائفة » فلما أتى بهما إلى رسول الله عل قال 
هما : 

AH E 

فاخبراه بغلبتما » فدعا مما جخير وقال هما : 

إن طالت بكما مدة كانت لكما مراكب من خيل وبغال وإبل › 
وذلك لیس جخیر لكم . 

وأقام المسلمون بحمراء الأسد ثلاث ليال وكان عامة زادهم القر » 
وحمل سعد بن عبادة ثلاثين بعيرا حتى وافت راء الاسد وساق جزرا 
لتنحر فنحروا فى يوم انون وف يوم ثلالة . 

ولقى عبد الحُزاعى رسول الله ره و كانت خحزاعة مسلمهم 
وکافرهم تحبه ‏ ب فقال : 

يا محمد » والله لقد عز علينا ما أصابك فى نفسك وما أصابك فى 
أصحابك . ولوددنا أن الله تعالى أعلى كعبك وأن المصيبة كانت لغيرك . 

م مضی معبد حتی کان بالرُوحاء » فلما رای ابو سفیان معبدا قال : 

هذا معبد وعنده الأدبر > ما ورايك باامیاد ؟ً 

ت ركت محمدا وأصحابه قد حرجوا لطلبکم فى جمع لم أر مثله قط 
يتحرقون عليكم ترقا » قد اجتمع معه من کان تخلف عنه بالأمس من 
الأوس وا خزرج وتعاهدوا على أن لا يرجعوا حتى يلقو م فيثأروا منكم 


۹۳ 


وغضبوا لقومهم غض با شدیدا و ندموا على ما فعلوا فیہم من ال حنق(') شىء 
م أر مثله قط . 
وك ما درل ؟ 
والله ما ری ان نرتحل حتی اری نواصی الخيل . 
فوالله لقد أجمعنا الكرة علهم لنستأصل بقيتهم . 
فإفى أنهاك عن ذلك . 
والله لقد حملنی على ما رأيت أن قلت فيہم أبياتا من شعر . 
وماقلت ؟ 
EAE‏ 
کادت تُهد من الأصوات راحلتسی E,‏ 
إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
ees E‏ معازی[() 
عند اللقاء ولا ميل زي 
فظلث عدوا أظن الأرض مائة 
لما موا ريس غير مخذول 
فقلت ويل ابن حرب من لقائكم 
إذا تغطمطت البطحاء بالجيل 


. الحنق : الغيظ‎ )١( 

(۲) الجرد : الخيل . الابابيل : الجماعات . 

(۳) التنابلة : غير الكرام . 

. اليل : الذين لا جسدون ركوب اليل‎ )٤( 

(ه) المعازيل : الذين لا سلاح هم . )١(‏ تغطمطت :اهتزت وارتجت . 


— ۹٤ 


أف ندب لال الا اة 
لكل ذى إربة منهم ومعقول 
OE E‏ ۲ 
من جیش احمد لا وخش قنابلے() 
ف ارت ال 
فشنی ذلك ابا سفیان ومن معه . 
ومر بای سفیان رکب من عبد قیس فقال : 
أین تریدون ؟ 
نريد المدينة . 
E‏ 
یا اة 
فهل أنع مبلغون عنى محمدا رسالة أرسلكم بها إليه وحمل لكم هذه 
غدا زبیبا بعکاظ إذا وافيتموها ؟ 
٤ ٤ ٤ E‏ 
فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد جمعنا السير إليه وإلى أصحابه 
لنستاصل بقيتہم . 1 1 1 1 
ا ل ا و ا ا 
بالذی قال أُبو سفیان فقال : 
حسبنا الله ونعم الوكيل . 
فأنرل الله تعالى : إ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابيم 


. البسل : الحلال والحرام » ضد‎ )١( 
. القنابل : الطوائف‎ )۲( 


کک 


القر ح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم » الذين قال همم الناس إن الناس 
قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوکیل 4( . 

وظفر رسول الله مه فى حهمراء الأسد بأهى عزة الشاعر الذى 
مَنْ عليه وقد اسر ببدر من غير فداء إكراما لبناته وأخذ عليه عهدا أن 
لا يقاتله ولا يكار عليه جمعا ولا يظاهر عليه أحدا » فنقض العهد وخرج 
مع قريش لأحد وسار يستنفر الاس ويحرضهم على قناله ‏ م 
بأشعاره فلا جیء به رسول اله - د قال : 

يا محمد لا تقتلنى وامنن على ودعنى لبناتى وأعطيك عهدا ألا أعود 
مئل ما فعلت . 

فقال ‏ ا 1 

لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تجلس فى الججر تقول : حدعت 
محمدا مرتین . اضرب عنقه یا زبیر . لا يلدغ مؤمن من جحر مرتین . 

فضرب الزبير عنقه ورفع رأسه على رع ليكون أول رأس حمل فى 
الإسلام . 

وأرسل معبد الخزاعی يخر رسول الله ع بانصراف اى 
سفيان ومن معه خائفين » فانصرف إلى المدينة فإذا معاوية بن أبى العاص 
یغادرھا فإنه اقام ٹلاثا یستعلم بار رسول اللہ ل لیاقی با 
قريشا . فلما كان اليوم الرابع عاد رسول الله فخرج معاوية هاربا » 
فأرسل عليه السلام فى أثره زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فرمياه حتى 


(۱) آل عمران : ۲۷۲ ۱۷۳۰ . 


A 
. قتلاه‎ 

وجاء حبیب بن یساف إلى رسول الله عه فأحبره أنه رأى 
المارت ين سويد هن الضامت يرم أحد غد أل من لف ادر بن زيا 
فضرب عنقه ثأرا لأبيه » ف رکب رسول الله مکل إلى قباء فى يوم 
حار وکان ذلك یوما لا ب رکب فيه رسول الله عه _ إلى قباء » 
ونما كانت الأیام التى ياتى فيا رسول الله مل يوم السبت ويوم 
الاثنين » فلما دحل رسول الله عليه السلام مسجد قباء صلى فيه ما شاء الله 
أن يصلى . 

و معت الأنصار فجاءوا يسلمون عليه وأنكرواإتيانه تلك الساعة وفى 
ذلك اليوم » فجلس عليه السلام يتحدث ويتصفح الناس حتى طلع 
الحارٹ بن سويد فلما رآه رسول الله عه دعا عو بن ساعدة 
فقال له : 

إذا قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بمجذر بن 
زياد » فاته قله يوم أحد . 

فأخذه عويم فقال الحارٹ : 

دعنی أكلم رسول 2 

ورسول الله ع یرید أن ی ركب ودعا جحماره إلى باب 
الملسجد » فجعل الحارث يقول : 

قد والله قتلته یا رسول الله وما كان قتلى إياه رجوعا عن الإسلام 
ولا ارتيابا فيه ولكنه حهمية الشيطان وأمرْ و كلت فيه إلى نفسى . وإنى أتوب 
إلى الله وإلى رسوله ما عملت وأحر ج ديته وأصوم شهرين متتابعين وأعتق 
رقبة وأطعم ستين مسكينا » وإنى أتوب إلى الله يا رسول الله . 


— ۹۷ 


وجعل مسك برکاب رسول الله عله وبنو الجذر حضور 
لایقول ھم رسول اللہ عل شیا حتی إذا استوعب کلامه قال : 

قدمه يا عو فاضرب عنقه 2 

ورکب رسول الله عه فقدمه عوبم بن ساعدة على باب 
السجدافض رب غنقه . 

وأنزل الله فى يوم أحد من القرآن ستين آية من آل عمران . فيا صفة 
ما كان فى يومهم ذلك ومعاتبة من عاتب منہم » يقول الله تبارك وتعالى 
بيه عل : 

وإذاغدوت من أهلك تبوى؛ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع علم 
٠‏ إذ همت طائفتان منكم أن تفشاا والله وليما وعلى الله فليتو كل المؤمنون » 
ولقد نص رك الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون » إذ تقول 
للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمد ك ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين « بلى 
إن تصبروا وتتقوا ويأت وک من فورهم هذا مدد ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسو مین » وما جعله الله | لا بشری لکم ولتطمئن قلوبکم به 
وماالنصر إلا من عند الله العزيز الحكم « ٠‏ ليقطع طرفا من الذين كفروا 
و يكبتهم فينقلبوا خائبين ٠‏ ليس لك من الأمر شىء أو يعوب علييم 
أو يعذيہم فإنہم ظالمون 4 . 

$ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون « وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين « الذين ينفقون 
فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله بحب 
الحسنين » والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 


الغ 
(غزوة أحد) 


— ۹۸ 


لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ء 
رلت جزاؤهم من رم 2 9 e‏ لأنمار کک 
O NT ORE‏ 
ولا نوا ولا تحزنوا وأنع الأعلون إن كنخ مؤمنين « إن يعسسكم قرح فقد 
مس القوم قرح مثله وتللك الايام نداوها بين الناس وايعلم الله الذين امنوا 
ويتخذ منكم شهداء والله لا بحب الظالمين » ولمحص الله الذين منوا 
ويمحق الكافرين » أم حسبة أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين « ولقد كنع تنون اموت من قبل أن تلقوه فقد 
رأيتموه وأنع تنظرون ء وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن 
مات أو قتل انقلبع على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيفا 
وسیجزى الله الشاكرين ¿ » وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
0 ومن يرد اراب الدنيا 2 2 وسنجزى الشاكرين » وکین من 
وم استگانرا وال مب السابرین وماکان قرشملا ناوغرا 1 
ذنوبنا وإسرافضا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الققوم 
الكافرين ي( . 

يأيما الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرد وم على أعقابكم 
اوا وار a NS‏ 
REMRT EEE P‏ 


E TT SOLE JOS 


— ۹۹ 


فشلم وتنازعم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أرا ما تحبون منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الأخحرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم 
والله ذو فضل على المؤمنين » إذ صعدون ولا تلوون على أحد والرسول 
يدعو فى أخرا فأثابكم غا بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم 
ولا ما أصابکم والله خبير ما تعملون ٠‏ ثم أنرل عليكم من بعد الغم أمنة 
نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد امتهم أنفسهم يظنون بالل غير الحق 
ظن ا لجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شىء قل إن الأمر كله لله يخفون فى 
أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو کان لنا من الأمر شىء ما قتلنا هنا قل 
لو کنتم ف بوتکم لبرز الذین تب عايہم القتل إلى مضاجعهم ولیبتلى الله 
ما فی صدور کم وحص ما فى قلوبكم والله عل بذات الصدور . 

فز يا أيما الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانہم إذا 
ضربوا ف الأرض أو کانوا غزی لو کانواعندنا ما ماتوا وما قنلوالیجعل الله 
ذلك حسرة ف قلوبهم والله بحیى وييت والله ما تعملون بصير () . 


(۱) آل عمران : ۱١٤ ۱٤۹‏ . 
(۲) آل عمران : ٠١٩‏ . 


استيقظت أم الفضل امرأة العباس من نومها وهى تحس انقباضا فقد 
رأت رؤيا أفزعتها » وفكرت ف أن تقص رؤياها على رسول الله 
عه ولكن كيف تقص عليه أنا رأت عضوا من أعضائه يقطع 
ویلقی به فی بیتہا ! 

إن ما رأته يزعجها فعزمت على ألا تقص خبره على النبى » وراحت 
تغدو وتروح وما تزال الرؤيا المفرعة ماثلة فى ذهنما تقلقها وتحيرها . 
حاولت أن تنساھا ولکنہا كانت تحتل کل تفكيرها » فلما م تطق صبرا 
انطلقت إلى النبی ‏ کله وقالت له : 

يا رسول الله » رأيت عضوا من أعضائك فى بیتى . 

وأحست بعض الراحة بعد أن أفضت با كان يقلقها كتانه » ونظرت 
إلى النبى عليه السلام لترى أثر الحديث ف وجهه فإذا به يتطلق() 
ويقول : 

خيرا رأيته ء تلد فاطمة غلاما فترضعينه . 

كانت أم الفضل من أول النساء اللانى آمن مما أرسل به عليه السلام » 
وقد هاجرت مع المهاجرات و کان ف رفقتما ابنما عبد الله بن عباس » فکان 
کثیرا ما یردفه رسول الله هھ على راحاته ویحدثه أحادیٹ تنبض 
با لحكمة » فيحس ابن عباس كأن کنوزا من العلم تسكب فى قابه . 


(۱) يتطلق : يتہلل بالبشر . 


لا 

ودخل على على فاطمة والبشر يترقرق فى مياه تملا نفسه تلك الغبطة 
التى تملا كل زوج يرقب قدوم وليده الأول » وأقبل على الزهراء يلاطفها . 
فنزلت السعادة بالدار الصغیرۃ التی ما کان بہا إلا إهاب كبش کانت فراش 
الإلفين وقطيفة إذا جعلاها بالطول انكشفت ظهورهما وإذا جعلاها 
بالعرض انکشفت رءوسهما . 

وحضرت ولادة فاطمة فهر ع على إلى بيت النبى » فقال عليه السلام 
لام رومان وأم سلمة ۳ 

_ احضرا فاطمة . 

واستمر على فی قلقه حتی إذا ما وقع ولده واستہل صارخا انتشت 
روحه وسكنت الطمأنينة قلبه › فقد کان بخشی على زو جه التی شحبت 
واتابها هزال فى شهورها الأخيرة . | 

وجاء النبى _ عله _ فأخر ج له المولود فى حرقة صفراء » فرمى بها 
وقال : 

ألم أنهكم أن تلفوا الولد فى خرقة صفراء ؟ 

وأمر أن يلف فى خرقة بيضاء فلفوه وجاءوا به » فقطع سرته وأقال له : 

اللهم إفى أعيذه بك وولده من الشيطان الرجم . 

وف اليوم السابع جاء رسول الله وقال : 

أروفی اہنی »› ما میتموه ؟ 

فقال على : 

E 

فقال رسول الله ع : 

بل هو حسن . 


E 
: ونحر كبشا وأعطى القابلة فخذا ودينارا وقال‎ 
. يا فاطمة احلقى رأسه وتصدق بزنة شعره فضة‎ 
وأثلج صدر على فقد وهبه الله هبة عظمى » وهبه ذرية من نسل رسول‎ 


الله عله . وانشرح صدر فاطمة بوليدها فراحت ترقصه وهى 
فرحانة وتقول له : 

ا ا يا حسن واخلع عن الحتق السرسن() 
وا السا دان ولاتوال دا ن 


وکان یوم أحد فخرجت الزهراء فى نساء وهرعت إلى أبيما عليه السلام 
وإلى زوجها » وقد رات الذى بوجه ايها فاعتنقته » وأراد على أن يذهب 
ليأتى اء ليغسل الدم عن وجه رسول الله فقال لفاطمة : 
أفاطم هاء(" السيف غير ذمم فلست برعديسد ولا بلئم 
لعمری لقد جاهدت ف نصر أحمد وطاعة رب بالعباد رحم 

فنظر إليه رسول الله عه مختضبا بالدم فقال : 

لفن كنت أحسنت القتال اليوم فلقد أحسن عاصم بن ثابت 
- والحارث بن الصّمة وسهل بن حنيف » وسيف أهى دُجانة غير مذموم . 

وما انقضى شهر حتى حملت فاطمة ثانية فكانت أم الفضل ترضع 
ا لحسن » وف ذات يوم جاءت به إلى النبى فوضعته ف حجره فبال » 
فضربت كتفه فنظر إليها النبى عليه السلام فقال : 

أوجعت ابنى رحمك الله . 

وغالت اليف يمد نه كة الخد وا اك اتی الاما راء 

القتلى » قال هبيرة بن أهى وهب الخرومى : 


. الرسسن : الحبل يتخذ زماما (۲) هاء السيف : هذا السيف جفت به‎ )١( 


ا — 


ما بال هم مید بات ټَطلرقدی 
باتت تعاټبنی هند وتعذلنسی 
مهلا فلا تعذلینی إن من خلقی 
مساعف لبنی کعب با کلفوا 
وقد حملت سلاحی فوق مشترف 
کأنه إذ ری عور ردقد( 
من آل اعوج يرتاح الندیّ له 
أعددته ورقاق الحد منتلا 
هذا وبيضاء مشل النهى محكمة 
سقنا كنانة من أطراف ذى يمن 
قالت كنانة : أنى تذهبون بنا ؟ 
نحن الفوارس يوم الجر من أحد 
ھابوا ضرابا وطعنا صادقا خذما() 
مت رحا کانہا عارض برد 
کأن هامهم عند الوغی فلق(؟) 
أو حنظل ذعذعته الرج فى غصن 
E A AY EET‏ 


بالود من هند إذ تعدو عوادیہا 
والحرب قد شغلت عنى موالیا 
ما قد علمت وما إن لست أخفيما 
ال٠‏ عبء وأتقال أعانما 
ساط سّبوح إذا تجرى بياريما 
کجذع شعراء مستعل مراقیا 
ومارنا لخطوب قد ألاقيا 
نیطت على فما تبدو مساویما 
عرض البلاد على ما کان یز جیہا(") 
قلنا : النخيل » فأموها ومن فيا 
هابت معد فقلنا نحن نأتيما 
ما يرون وفشد و قواصیہا 
وقام هام بنى النجار ييسكمما 
من قيض ربد نفته عن اداحما 
بال تعاوره منها سوافيما 


ونطعن اليل شزرا فى ماما 


ولا كان الشعر فى جزيرة العرب ينتشر انتشار الريج فقد أجابه حسان 


سقتم كنانة جهلا من سفاهتكم 


. الفدفدة الصحراء‎ )١( 


إلى الرسول فجند الله مخزيما 


(۲) یزجیہا : يقدمها . 


(۳) الضرب الحخذم : للقوى العنيف )٤(‏ الفلق : المشقوقة . 


ا — 


أوردتموها حياض الموت ضاحية 
جمعتموها أحابیشا بلا حسب 
ألا اعتبرتم جخيل الله إذ قلت 
من اُسیر فککناہ بلا من 


فالنار موعدها والقنل لاقیا 
أئمة الكفر غرتكم طواغيما 
أهل القليب ومن ألقينه فبا 
وجز ناصية كنا موالا 


مجالدنا عن ديننا كل فخمة 
وکل صموت فی الصوان کأنہا 
ولكن ببدر سائلوا من لقيم 
وإنا بأرض الخوف لو كان أهلها 
إذا جاء منا راكب کان قوله 
فمھما يهم التاس غا يكيدنا 


مذرٌبة() فيا القوانس() تلمع 
إذا لبست هى من الماء مترع 
من الناس والأنباء بالغيب تنفع 
سوانا لقد أجاوا بليل فأقشعوا 
أعدوا لما يُرجى ابن حرب ويجمع 
فنحن له من سائر الناس أوسع 


وقال عبد الله بن الرّبعرّى يجيب حسان 


يا غراب البين امعت فققل 
کل ع عيش ونسستم زافسل 
ابلا تات ع اب 
کم تری بالجر من + 
وسرابیلل حسان سریت 


)١(‏ السيف المذرب : المسموم 


إنما تنطق شيا قد فل 
وكلا ذلك وجه وقښل 
وسواء قبر مار ومقلل 
وبنات الدهر يلعبسن بکل 
م ا ی و ل 
وأكف قد ترت ورجل 
عن ا(٠‏ أهلكوا فى المنتزل 


(۲) القوانس : بيضات الحديد يضعها الحاربون على رءوسهم . 


(۳) الكماة : الأنطال المسلحون .. 


م قلسامن کرم مید 
صادق النجدة قزم() بارع 
لیت اشیاحی در ت ا 
حین حکت بقباء رک () 
ثم حقواعند ذأم رقصا 
فقتلنا الضف من أشرافهم 
E EE‏ 
بيرف افد تل امو 


فاٌجابه حسان بن ثابت قال : 


ذهبت يا بن الزبعرى وقعة 
ولققد نلم ونلشا نکمم 
تخرج الاضياح" عن أستاهکم 
إذ تولون على أعقابك م 
إذ شددنا شدة صادقة 
بخناطيل(") كأشداف الملا 
ضاق عنا الشعب إذ نجزعه 


)١(‏ القرم : السيد الكرم 


(۴) البرك : الإبل » وباطن صدرها 
(ه) الأضياح : من العسل أو اللبن . 
(۷) الخناطيل : الإبل المتفرقة . 


١ 


ماجد الجدين مقدام بطل 
غير ملتاث لدى وقع الأسل) 
جزع الخررج من وقح الأسل 
واستحر القتل فى عبد الاشل 
رقص الحَمان(؟) يعلو فى الجبل 
وعدلنا ميل بدر فاعتصدل 

او کررنا لقعت اتل 
غللا تعلوهم بعد نل 


کان منا الفضل فيها لو عدل 
وكلاك المرب اجات اكول 
حیٹ نېوی عللا بعد نېل 
كسلاح اليب يأكللن العصَل 
هربا فى الشعب أشباه الرس (© 
من يلاقوه من الاس يهل 
وملأنا الفرط منه والرجل 
(۲) الأسل : الرماح 


(4) الحفان : الكثرر الحفن . 
)٦(‏ الرسل : الأغنام 


۱۹ 


وعلونا يوم بدر بالتقى 
وقتانا كل راس منم 
وت رکا فى قريش عورة 
ورسول الله حف ا عافد 
فى قريش من جموع جمعوا 
نحن لا أمالكم ولد استبا 


أیدوا جبریل نصرا فضزل 
طاعة الله وتصديق الرسل 
وقتلنا کل جحجاے(0 رقل) 
يوم بدر وأحاديث الل 
يوم بدر والتنابيل( الهبل 
مثل ما جمع فى الخطب الممل() 
تحضر الناس إذا الاس نزل 


وقال. كعب بن مالك يبكى مزة بن عبد المطلب وقتلى أحد : 


نشجت وهل لك من منشج 
تذک ر قو اتان ف 
فقلبك من ذکرهم خافق 
ea gE CG iE E‏ 
بما صبروا تحت ظل اللواء 
E E E‏ 
وأشياع أحمد إذا شايعموا 
فما برحوا يضربون الكماة 
کذلك حتى دعاهم مليك 
فكلهم مات حر البلاء 

. الجحجاح : السيد‎ )١( 

(۳) التنابيل : الجماعات . 

(ه)القسطل : الغبار ‏ 


و كنت متی تلاك ليج 
أحاديث فى الزمن الأعوج 
من الشوق والحرن المنضج 
كرام المداحلل والخرج 
لواء السرسول بذى الأضوجّ 
جميعها بنو الأوس والخزرج 
على الحق ذى الور والمنج 
ويمضون فى القسططل() المرح() 
إلى جنة دوحة الموج 


على مال الله لم يحرج 


(۲) رفل : مختال . 
)٤(‏ الممل : ما همل . 
)١(‏ المرهج : المخار . 


— ۱۰۷ = 


كحمزة لا وف صادققا 
فلاقاه عبد بنى نوفلل 
فأوجره حربة كالشهماب 
ون ق 1 
عن الحق حتی غدت روحه 
أولىك لا من ثوی منکم 


بذی هبة صارم سلج ج() 
يبر کالسمسل الاد ع0) 
E‏ ا e‏ 
وحنظلة احير م حنج 
إلى منزل فاخسر انر 

من النار فى الدرج المرتسج 


فا رار ن اطا الفهرى فقال : 


عجيج المدكى رای الف 
ا 
فشر لكعب تى اك 
مصرح إغوانة ى کسر 
الت عرا واا 
فيشفوا النفوس بأوتارها 
وقستلى من الأوس فى مرك 
ومقتسل حهمرة ی اللواء 


وحیٹ انی مصعب اويا 


(۳) م نج : م ہزم . 
)٥(‏ جحجع : يرفع صوته . 


وییکی من الرمسن الأعوج 
تروح فی صادر منج 
جع( SG‏ و ُحدج0) 
ول من لحمه ينضج 
O e‏ 
وعتبة فى جمعنا السورج() 
بقتلى ا ت من الخزرج 
أصيبوا جميعها بذى الأضوحّ 
بمطرد » مارن) > لح( a‏ 
اا دی و سلج 

(۲) الدعجة : سواد العين . 

. الزبرج : الزينة‎ )٤( 

(1) حدج : بحدق بعینه . 


(۷) يقصد أن الخيل قد أثارت الغبار(4) السورج : القوى . 


(4) مارن : انف . 


. خلج : مطعون‎ )٠١( 


— ۸ 


واستمرت سهام الشعر تتراشق 


بين المدينة ومكة » المسلمون يفخرون 


بیوم بدر والمش رکون يتیہون بانتصارهم یوم احد › وقد قال عمرو بن 


العاص فى يوم احد : 

حرجنا من الفيفا عليهم کانا 
تمنت بنو النجار جهلا لقاءنا 
فما راعهم بالشر إلا فجاءة 
أرادوا لكيما يستبيحوا قبابنا 
وکانت قبابا ومنت قبل ما ری 
کأن روس الخزرجيین غدوة 


من الصبح من رضوى الحبيك المنطق 
لدی جنب سلع والأمانی تصدق 
کراد ی( )ایل ف الاز قة تمرق(") 
ودون القباب اليوم ر حرق 
إذا زامها قوم أيجوا وأضقرا 
وأمائہم بالمُشرففةة بروق() 


فاٌجابه عب بن مالك ورد عليه حسان بن ثابت »ثم راح حسان یعیر 
قريشا بما أصاب أصحاب اللواء . واشتد أوار مع ركة الشعر و كار النواح 
على القتلى فقالت صفية بنت عبد المطلب تبكى أخاها حهمزة : 


اة اجات اح عاف 
فققال الخبير إن حهمزة قد 

دعاه إلى الحق ذو العرش دعوة 
فذلك ما کنا نرجی ونرتجی 
فوالله ما أنساك ما هبت الصبا 
على اسد الله الذی کان مدرها(؟) 


(۱) کرادیس : جماعات . 
)( بروق : لاأمعة . 


بات اى من أغجم وخحبیر 
وزير رسول الله خير وزير 
إلى جن يجيا بها وسرور 
حمزة يوم الحشر خير مصير 
بکاء وحزنا محضری ومسیری 
يذود عن الإسلام كل كفور 

(۲) ترق : قسرع . 

. مدره : شجاع مهاجم‎ )٤( 


A 
فياليت شلوى() عند ذاك وأعظمى لدى أضبع تعتادنى ونسور‎ 
أقول وقد أعلى النعى عشيرتى جزى الله حيرا من أخ ونصير‎ 
: وقالت هند بنت عتبة حين انصرف ال مش ركون من أحد‎ 
وقد فاتنى بعض الذى كان مطلبى‎ 
من أأصحاب بدر فى قريش وغيرهم‎ 
بنی هاشم منہم ومن اهل يارب‎ 
ولکنی قد نلت شخا وم يكن‎ 
کا کنت ارجو فی مسیری وم رکبی‎ 
و کان ال رکبان يسیرون بالشعر بین مكة والمدينة » وكان المش ر كون‎ 
فرحين بنصرهم ولكن المستقبل م يكن واضحا أمامهم » أما المسلمون‎ 
فكانوا على ثقة بالمستقبل فقد قال چ : لن ينالوا منا مثلها حت‎ 
يفتح الله مكة علينا > فاتققت القلوب بالأمل › وبات السلمون برقبون‎ 
الغد فى رجاء » وينتظرون فى طمفة ذلك اليوم الجيد يوم أن يفتح الله مكة‎ 
. عليم‎ 


. الشلو : العضو والحسد‎ )١( 


قدم على رسول الله ميل رهط من عضل والقارة » من المون 
ابن خزيمة بن مد ركة فقالوا : 

يا رسول الله إن فينا إسلاما » فابعث معنا نفرا من أصحابك 
يفقهوننا فى الدين ويقرئوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام . 

فبعث رسول الله م معهم عشرة » ستة من المهاجرين 
وأربعة من الأنصار » ومر رسول الله عله - على القوم عاصم بن 
0 

وانطلق المسلمون مع من جاءوا إلى رسول الله عله _ يلمسون 
أن يبع معهم نفرا من أصحابه يفقهونهم فى الدين » حتى إذا ما بلغوا 
الرجيع وهى ماء هذيل بناحية الحجاز غدروا بالمسلمين » فلم يرع 
المسلمون وهم فى رحاهم إلا الرجال بأيديهم السيوف . فهب المسلمون 
إلى أسيافهم ليقاتلوهم فقالوا هم : 

إنا والله لا نرید قتلکم » ولکنا نرید أن نصیب بکم شیا من اهل 
مكة ولكم العهد والميثاق ألا نقتلكم . 

وثارت الدماء فى عروق عاصم بن ثابت وملا الحنق قلب مرد بن اى 
مرثد » وغضب خالد بن البكير لذلك الغدر الأمم فقالوا : 

والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا . 

وراح الرجال الثلاثة يقاتلون القوم فى بسالة » ولكن ماذا تجدى 


— ۱١۱ 


الشجاعة والقوم كثيرون وأسيافهم تحيط بهم من كل جانب ؟ وجالوا 
جولة انتهت بقتل عاصم بن ثابت وصاحبيه . 

کانت سلافة بنت سعد بن شهید قد نذرت حين أأصاب عاصم ابنيا 
يوم احد : لمن قدرت على رأس عاصم لتشربن ف قحفه اللخمر » فرأى 
القوم أن يحزوا رأسه وأن يبعثوا به إلى سلافة لتبر قسمها وأن يقبضوا 
الثمن » فلما تقدموا منه إذا بالزنابير والنحل قد حالت بينه وبينم فقالوا : 

دعوه حتی يمسی فتذهب عنه فناخذه . 

وأمطرت السماء وحمل السيل عاصما فذهب به ولم تحمل رأسه إلى 
سلافة ولم تبر قسمها » فقد حفظ الله عبده المؤمن الذى دافع عن رسوله 
يوم احد دفاع المستميت . 

ولان زيد بن الذّثنة وبيب بن عدى وعبد الله بن طارق ورقواورغبوا 
فى الحياة ء فأعطوابأيديهم فأسروهم ثم حر جوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها » 
حتی إذا کانوا بالظهران انتز ع عبد الله بن طارق يده من ابل الذى ربط 
به ثم أذ سيفه واستأخر عن القوم » فرموه بالحجارة حتى قتلوه . 

وكانت الرحلة إلى مكة مليعة بالمتاعب » فلم يدخحل القوم إلى مكة 
إلا بأسیرین هما بيب بن عدى وزيد بن الدثنة » فابتاع بيبا حجر بن 
هى إهاد اتقيمى حليف بنى نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل » 
وکان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمه » ليقتله بأبيه . 

وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف » 
وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعم » وهو 
مكان بين مكة وسرف على فرسخين من مكة » وأخرجوه من الحرم 
ليقتلوه وقد التف الناس حوله شامتين . 


س ۷ س 


واجتمع رهط من قریش فیہم ابو سفیان بن حرب » فقال له ابو سفیان 

أنشدك الله يا زيد » أتحب أن حمدا عندنا الآن مكانك نضر ب عنقه 
وإنك فى أهلك ؟ 

والله ما أحب أن محمدا الآن فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شو كة 
تؤذیه وإنی جالس فى أهلى . 

فراح ابو سفیان يلتفت إلى من عنده فى دهش ثم قال : 

ما رأيت من الناس أحدايحب أحدا كحب أصحاب محمد غمدا : 

ثم قتله نسطاس وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » 
ليكبت الكفرة وليعكر عليهم سرور لحظة الانتقام 

وأما بيب بن عدی فقد حبسه حجیر بن اى وهب عند مولاته ماوية 
فى بيتبا لأن ذلك کان فى الأشهر الحرم وظل عندها حتى حان وقت قتله 
لا انقضت الأشهر الحرم فقال ها : 

ابعثى إلى بحديدة أتطهر بها للقتل . 

فأعطت غلاما من الحى الموسى فقالت : 

ادل ا عل هذا ال جل الت . 

فما هو إلا أن ولى الغلام با إليه حتى قالت ماوية لنفسها فى فزع : 

ماذا صنعت ؟ أصاب والله الرجل ثأره » بقتل هذا الغلام فيكون 
رجحل برجل . 

فلما ناوله الموسى أُخذها بيده ثم قال : 

لعمرك ما حافت أمك غدرى حين بعثتك بہذه الحديدة إلى . 

ثم خلى سبیله . 


I 


ثم حرجوا بخبيب إلى التنعم ليصلبوه فإذا بى سفيان بن حرب وابنه 
معاوية وسادات قريش قد حضروا لينظروا قتله » فقال هم : 

إن رايع أن تدعونى حتى أركع ركعتين فافعلوا . 

دونك فا ركع . 

فر كع ركعتين مهما وأحسنهما » ثم أقبل على القوم فقال : 

أما والله لولا أن تظنوا بأنى إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت 
من الصلاة . 

فکان حبيب بن عدى أول من سن هاتين ال ركعتين عند القتل 
للمسلمين » ثم رفعوه على حشبة فلما أوثقوه قال : 

اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك » فبلغه الغداة ما يصنع بنا . 

ونظر أبو سفيان وأكابر قريش إلى بيب المصلوب فى شماتة فقال : 

اللهم أحصهم عددا » واقتلهم بددا » ولا تغادر منهم أحدا . 

فألقى أبو سفيان ابنه معاوية إلى الأرض فرقا من دعوة بيب » لقد 
كانوا يعتقدون أن الرجل إذا دعى عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه ! 

وكان عقبة بن الحارث صغيرا فأخذ أبو ميسرة أخو بنى عبد الدار 
الحربة فجعلها فى يد عقبة ثم أذ بيده وبالحربة » ثم طعن بها بيبا حتى 


قتله . 
وقال رجال من المنافقين لا أصيبت البعثة التى كان فيها عاصم ومرثد 
بالرجيع : 


يا وج هولاء المفتونين الذين هلكوا هكذا » لا هم قعدوا ف أهليہم 
ولا هم أدوا رسالة صا حم 
فأنزل الله تعالى ف ذلك من قول المنافقين وما أصاب أولعك النفر من 


(غزوة أحد) 


کک 


ا خير بالذى أصابہم » فقال الله تعالى  :‏ ومن الناس من يعجبك قوله فى 
ا لحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد اللخصام « وإذا تولى سعى فى 
الأرض ليفسد فيا ويہلك الحرث والنسل والله لا بحب الفساد ‏ وإذا قيل له 
اتق الله أحذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وليئس المهاد » ومن الناس من 
یشری نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رعوف بالعباد () . 
فرح أبو سفيان لما نزل من البلاء على من و جههم النبى - عله إلى 
عضل والقارة وأظهر الشماتة لقتلهم وغدا يسخر من الإسلام 
والمسلمين > فبعث عايه السلام عمرو بن أمية الضمرى إل مكة مع رجل 
من الأنصار وأمرهما بقتل أهى سفيان من تجمعت حوله أحقاد الكافرين عل 
الملسلمين بعد مقتل أهى جهل فى بدر . 
وخرج عمرو بن أمية ومعه بعير ولیس مع صاحبه بعیر وبر جله علة ٤‏ 
فکان عمرو بحمله على بعیره حتی جاءا بطن یاجج فعقلا بعیر هما فی فناء 
شعي م طلقا فقال عرو الصناحة : 
انطلق بنا إلى دار اى سفيان فإنى محاول قتله » فانظر فإن كانت محاولة أو 
خشیت شیا فا طحق ببعوك فاركبه والح بالدينة فأت رسول الله مإ 
فأخبه الخبر » وخل عنى فان رجل عام بالبلد جرىء عليه نجيب الساق. 
فلما دحل مكة ومع عمرو خنجر قد أعده إن عاقه إنسان قتله به » قال 
له صاحبه : 
هل لك آن نبداً فنطوف بالبيت أسبوعا ونصلى ر كمتين ؟ 
أنا أعلم بأهل مكة منك » » إنهم إذا أظلموا رشوا أفنيتهم ثم جاسوا 
بها » وأنا أعرف بها من الفرس الأبلق . 


( 0 ة5 ۷ . 


ا 

فلم یزل به حتى أتيا البيت فطافا به سبعا وصليا رکعتين ثم خرجا » 
فمرا مجلس من مجالسهم فعرف عمرا رجل منهم فصرخ بأعلى صوته : 

. عمرو بن امية‎ E 

فخف إليهما أهل مكة وقالوا : 

تالله ما جاء بعمرو خير » والذى يحلف به ما جاءها قط إلا لشر . 

وكان عمرو رجلا فاتكا متشيطنا ف ال لجاهلية فقاموا فى طلبه وطلب 
صاحبه » فقال له عمرو : 

النجاة هذا والله الذى كنت أحذر » أما الرجل فليس إليه سبيل فاج 

فخرجا یشتدان حتی صعدا فی ال جبل » فدخلا فى غار فباتا فيه لیلتہما 
وأعجزاهم فرجعوا وقد استترا دونهم بأحجار حين دخلا الغار . 

وقال عمرو لصاحبه : 

أمهلنى حتى يسكن الطلب عنا فإنهم والله ليطلبنًا ليلتبم هذه 
e‏ 

وبینا كانا فى الغار أقبل عفان بن مالك بن عبيد الله التيمى يختل بفر س له 
فلم يزل يدنو ويختل بفرسه حتی قام علیہما بباب الغار » فقال عمرو 
لصاحبه : 

هذا والله ابن مالك » والله لفن رآنا ليعلمن بنا أهل مكة . 

فخر ج إليه عمرو فو جأه بالخنجر تحت الثدى فصاح ابن مالك صيحة 
أسمعت أهل مكة فأقبلوا إليه » ورجع عمرو إلى مكانه فدخل فيه وقال 
لصاحبه : 

مكانك . 


— ۱۱١ 


واتبع أهل مكة الصوت يشتدون فوجدوه وبه رمق فقالوا : 

ويلك ! من ضربك ؟ 

عمرو بن أمية . 

وما اد ر كوا ما يستطيع أن خبرهم بمكانہما فقالوا : 

والله لقد علمنا أنه م يأت خير 

» بن أمية وصاحبه فاحتملوه‎ O EES 
ومكثا فى الغار يومين حتى سكن عنما الطلب » ثم حرجا إلى التنعم فإذا‎ 
: خحشبة خبیب فقال له صاحبه‎ 

هل لك فی خبیب تنزله عن خشبته ؟ 

أين هو ؟ 

هو ذاك حیث تقری . 

ورأی عمرو بيبا مرفوعا على خشبته فقال : 

نعم » فامهلنی وتنح عنى . 

وحوله حرس یحرسونه ؟! 

إن خحشيت فخذ الطريق إلى جملك فاركبه والحق برسول الله 

فاشتد إلى خحشبته فاحتمله على ظهره » فوالله ما مشى به إلا نو أربعين 
ذراعا حتی رأوه فطرحه وراح يعدو فاشتدوا فرجعوا » وانطلق صاحبه 
إلى بعیره فر کب لیتق رسول الله زل بره مرها . 

وأقبل عمرو يمشى حتى إذا أشرف على الغليل » غليل ضجنان دخل 
غارا فيه ومعه قوسه وسهمه . فبينا هو فيه ذ دحل عليه رجل من بنی 
الدیل بن بكر اُعور طویل يسوق غنا له فقال : 


— ۱۱۷ 


ناجل ؟ 
رجل من بنی بکر . 

وانا من بی بکر لے أحد بنى اليل . 

ثم اضطجع معه فى الغار » وشاء سوء طالعه أن يتغنى فقال : 
ولست بمسلم ما دمت حيا ولت ادي د 

فقال عمرو فى نفسه : 

_ سوف تعلم . 
فلم يلبث الأعرابى أن نام وغط فقام إليه فقتله أسوأً قتلة قتلها أحد 
أحدا . قام إليه فجعل سية قوسه فى عينه الصحيحة ثم تحامل عليما حتى 
أخرجها من قفاه » ثم خرج مثل السبع وأخذ الحجة كأنه نسر وكان 
النجاة . 

وبلغ النقيع فإذا رجلان من أهل مكة بعثتهما قريش يتحسسان من أمر 
رول الہ کے ے ددرا فال 

E 

فقالا فى سخرية : 

انستاسر لك ؟ 

فرمى أحدها بسهم فقتله ثم قال للاخر : 

ا 

فاستأسر فأوثقه » فلما قدم المدينة مر بمشيخة من الأنصار فقالوا : 

هذا واه عمرو بن أمية . 

فسمع الصبيان قوطمم فاشتدوا إلى رسول الله عه س جخبرونه . 
وقد شد عمرو إبمام أسيره بوتر قوسه فنظر النبى ‏ عله _-إليه فضحك 


— ۱۸ 


حتی بدت نواجذه . 

وأقام رسول الله ع بقية شوال وذاالقعادة وذااحجة واغرم 
فانفظی جل پو اد زیی اهر ٤‏ واا بای فرایخاطر مالك ی جف 
ملاعب الأسنة يقدم على رسول الله SE‏ 
فا رول اھ ع ان ناما رقال : 

يا أبا براء » لا أقبل هدية مشرك › فأسلم إن أردت أن قبل 
هديتك . 

فعرض عليه رسول الله عليه السلام س الإسلام ودعاه إليه » 
فلم يسلم ولم يعد من الإسلام وقال : 

يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى 
أمرك » رجوت أن يستجيبوا لك . 

إفى أحشى عليمم أهل نجد . 
أنا هم جار » فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك . 

عت رول الله ی الذر بن عرو أا بى ساعدة ق 
سبعين رجلا من أصحابه من حيار المسلمين » منبم الحارث بن العصمة 
وحرام بن ملحان أخو بنى عدى بن النجار وعُروة بن أسماء بن الصّلت 
السلْمی ونافع بن بدیل بن ورقاء الخُزاعی وعامر بن فُهیرة مول اى بكر 
الصديق فساروا حتى نزلوا بثر معونة وهى بين أرض بنى عامرة وحرة بنى 
سُلم » كلا البلدين منہا قريب . 

فلما نزلوا بعثوا حرام بن ملحان بکتاب رسول الله ع = إلى 
عامر بن الطفيل » فلما أتاه قدم إليه الكتاب فلما قرأه أخذته العزة بالإم 
فار ثورة عارمة ثم قام إلى الرجل فقتله . 


— ۱۹ 


ثم استصرخ عليهم بنى عامر فأبوا أن جيبو إلى ما دعاهم إليه وقالوا : 

لن نخفر ( ننقض عهد ) أبا براء وقد عقد همم عقدا وجوارا . 

فبعث إلى قبائل من بنى سلم من عصية ورعل وذكوان وطلب منہم أن 
يخرجوا لقتال هوّلاء المسلمين الذين وفدوا ليفسدواف الأرض » فأجابوه 
وخرج الرجال فى عدة القتال وقد عزموا على القضاء على أتباع محمد . 

كان المسلمون فى حاهم وإذا بالر جال قد أحاطوا بهم وشرعوا السيوف 
وصاحوا صيحات الحرب » فلما رأوهم أخذوا سيوفهم وراحوايقاتلون 
فى إيان وقد تراقص المنون على شفرات أسلحتهم . 

خاضوا فى صفوف أعدائهم وهووا بكل بتار على الرقاب » ولكن 
الرجال على خيوهم 3 بهم وجعلوا يضربون بالسیوف ویصوبون 
إلى صدورهم السهام » فسقط واحد إثر واحد ؟ 

ران جار ی لی ار ما یں جر إن وار عامر بن الطفيل 
يصول ويجول فى القوم » فطعن رجلا من المسلمين بالر ع بون كتفيه فنظر 
لل سان ارح جين رج من عدر فته بعول : 

ا 

فقال فى نفسه : 

YT 

ستمر المسلمون ف القتال حتى قتلوا من عند آخرهم »إلا كعب بن 

N 

وكان عمرو بن أمية الضمرى ورجل من الأنصار يرعون إبل المسلمين 
فرأيا الطير تحوم على العسكر فقالا : 

والله إن هذه الطير لشأنا . 


۷۹س 


فأقبلا لينظرا فإذا القوم فى دمائهم وإذا الخيل التى أصابتهم واقفة › 
فقال الأنضارى لعمرو بن أمية : 

کے ماتری؟ 

ری ان ای ب مول ا ع ر 

فقال الاأنصارى : 

ما كنت لارغب بنفسى عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو » 
وما كنت لقخبرلى عنه الرجال . 

وراح يعدو إلى حیث كانت الخيل وغدا يضرب بسيفه فى الرجال 
ويقاتل القوم حتى قتل . 

ولم يستطع عمرو بن أمية أن يفعل شيئا » وقض فى مكانه حتى أخحذ 
أسيرا فقال له عامر بن الطفيل : 

ن انت ؟ 

وا اك ؟ 

س عمرو بن أمية . 
على أمه » فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل 

ممن أنغا ؟ 

من ہنی عامر . 

بنو عامر ؟! الذين قتلوا الأحبة وغدروا بهم ! إنه لو قتلهما أصاب 
ثأره » فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما ثم انطلق إل المدينة . 


— ۱۲۱ 


فلما قدم على رسول الله عه __أخبره احبر وذ كر له أنه ققل اثنين من 
بنی عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله لي 

کان مع العامریین عقد من رسول الله ع - وجوار لم یعلم به 
عمرو بن أمية » فقال ‏ عله : 

لقد ققلت قتيلين » لأدينهما ! 

وعزم رسول الله مه أن يدفع دية القتيلين » ثم قال عليه 
السلام : 

هذا عمل ای براء » قد کنت هذا کارها متخوفا . 

فبلغ ذلك أبا براء فش عليه إخفار عامر إياه وما أصاب أصحاب 
رسول الله رھ بسببه وجواره » وقال حسان یحرض بنی براء على 


عامر بن الطفيل : 
بى ام الین ألم يرعكم وأنتم من ذوائب هل نجد 
ہکم عار بای براء ليخفره وما خطا كعمد 


1 أبلغ ريعة دا الساعى_ فا ادت ف الحدان بعدى 
أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم بن سعد 

وحرج ذلك الخدر ربيعة بن عامر عم عامر بن الطفيل » فحمل ربيعة 
على عامر فطعنه بالرح فوقع ف فخذه فلم يقتله » ووقع عامر عن فرسه 
فقال : 

هذاعمل أف براء . إن مت فدمى لعمى فلا يتبعن به > وإن أعش 
فساری رأیی فیما اوی 2 

و کان جبار بن سلمی بن مالك بن جعفر يشرد بذهنه فیسمع فی عین 
ذاته صوت المسلم وهو يقول لا طعنه بالرخ : فزت والله » فقول فف 


A 
. ٠ نفسه : « ما فاز ! الست قد قتلت الرجل ؟‎ 
حيرة ذلك القول فراح يسأل عن ذلك الفوز الذى ناله الرجل وقد‎ 
قتل » فقيل له الشهادة . وظل يسأل عن الإسلام وما يدعو إليه وإذا بأنوار‎ 
اليقين تشرق فى قلبه » فانطلق إلى المدينة وقابل رسول الله ره‎ 
وألقى إليه “معه » وما قام من عنده إلا بعد أن شهد أن لا إلله إلا الله وأن‎ 
حمدا رسول ال‎ 


— ا٢٣۳‎ ¬ 


1١ 


استشهد فى أحد رجال أعزاء » فلم يترك المسلمون أزواجهم وذريتهم 
للضياع بل راح كل قادر يضم إليه زوجة شهيد وأبناءه مسح عن قلوبهم 
ألم اليع والفراق . 

إن حهمنة بنت جحش ولولت على زوجها مصعب بن عمير:وقالت : 
و رنہ ا فال غاا ر رل ا و :ال فلت ذلك ؟ مال : 
تذکرت یمم بنیه فراعنی . فدعا ها رسول الله عه ولولدها أن 
بحسن الله تعالى عليهم الخلف » فتزو جت طلحة بن عبيد الله فكان أوصل 
الناس لولدها . 

واستشهد ف أحد زوج( زينب بنت خزية بن الحارث بن عبد الله 
ابن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة » فتزو جها النبى 
کا وبی ادارا آل جوا داری عاکشة نت ای یکر وحفص 
پنت عمر؛ وقد زو جه إياها عمها قبيصة بن عمرو الملالى وأصدقها 
الرسول عليه السلام أربعمائة درهم . 

ولم تستشعر عائشة ولا حفصة نحو الوافدة اللجديدة أية غيرة » فقد 
كانتا تعرفان آن رسول الله عه قد ضمها إليه عطفامنه ورحمة > ' 
وما كانت زينب بنت خزية راغبة فى منافسة ضرتيما اللتين سبقتاها إلى 

(۱) قیل إنہا كانت عند عبد الله بن جحش وقيل إنها كانت عند الطفيل بن 
الحارث . 


ا 
دور رسول اله ي فقد كانت تس سعادة فى رة المساكن 
ورقتہا عليہم » فكرست كل وقتہا فى رعاية المساكين وإطعامهم والتصدق 
غلم فستیت ام الان ٠‏ 

كانت زينب بنت خزيمة طيبة خيرة وما كان رج من دارها 
إلاالصدقات »› وكانت قريرة العين بان اأصبحت زوج رسول الله 
که وما كانت الرة تش فوادعا فهى نة راض بان 
أصبحت أم المؤمنين وأم المساكين » وقد غمرت أهل الصفة ولا ريب 
اللنن اطعا للبادة ق الجة وخرامة رسرل اذ ع 
ومصاحبته برها وعطفها وخررها . : 

ولم يطل مقام زينب بدت خزية ف دور رسول الله له » 
فما کاد ينقضی عام أو بعض عام حتى علا الوجوم وجوه من کانوا فى 
مسجد الرسول فقد حرج من دار رسول الله له من أعلن للملا 
موت زينب بنت خحزية أم المساكين . 

دخلت زينب بنت خزية دور رسول الله جه فى صمت 
وخرجت منه فى صمت لتقبر ف البقيع إلى جوار الأًبرار الذين سبقوها إلى 
دار السلام ولنعم دار المتقين . 

ESE, 
» تذكر خديجة بنت خويلد الطاهرة التى كانت له وزير صدق على الدوام‎ 
من صدقته لما كذبه الناس وواسته لما عزت المواساة وأنفقت أموالها عن‎ 
رضا فى سبيل دعم رسالة الله » أول أمهات المسلمين وأحبهن إليه حاضنة‎ 
. الإسلام‎ 

و ق E‏ : 


9 


بنى أأسد يدعون إلى م باجمته عليه السلام فى داره بالمدينة » فدعا رسول الله 
صل الله عليه وآ » وسلم اليه أبا سلمة عبد الله بن عبد أسد بن هلال 
ابن عبد الله بن عمرز بن مخزوم » ابن عمته برة بنت عبد المطلب بن هاشم 
وأخاه من الرضاعة وصاحب الهجرتين : الهجرة إلى الحبشة والمجرة إلى 
المدينة » فعقد له لواء سرية عدا مائة وخمسون رجلا منهم أبو عبيدة بن 
الجراح وسعد بن أبى وقاص وأمره عليه السلام بالانطلاق إلى بني أسد . 

کان أبو سلمة قد أصيب بجر ح بالغ فى.احد وقد ضمده فالتأم و كان 
التعامه من السطح » فلم يعباً بجرحه وخرج لينفذ أمر رسول الله عليه 
السلام » وسار بسريته حتى أذ العدو على غرة فأحاط بأعداء الله وأعداء 
رسول فى عماية الصبح ». وراحت السيوف تضرب منهم كل بنان 
وتطايرت السهام لتستقر فى أففدة القوم » واستات المسلمون فى القتال 
وأبلوا بلاء حسنا فقد كانوا بحسون أن هذه المعر كة التى يخوضو نا مع ركة 
مهمة » فالنصر فيها يغسل هزية أحد ويعيد ما ضيعت آحد من هيبه 
المسلمن . 

وارتفعت صيحات المسلمين تجلجل بين الأرض والسماء : 

ا اک > الله اکير ۰ 

وغطت جفث بنى أسد الأرض » وراح أبو سلمة يصول وججول حتى 
أجهده النضال فنغر جرحه وهو لا يأبه به حتى تم للمسلمين النصر المبين . 

وعاد المسلمون إلى المدينة وفى ركابهم النصر ولكن الوجوه كانت 
باسرة » فأبو سلمة قائد السرية مريض قد ذبل ودخل على أهله وهو ينوء »> 
فاستقبلته أم سلمة خافقة القلب منقبضة الصدر » وكادت أن تند منها 
صرخة يأس ولكنہا كتمتا حتى لا تفزع الزوج العزيز الذى شا ركته 


— ۱۲١۹ 

هجرة الحخبشة وحبسها بنو المغيرة عندهم سنة أو قريبا منها لما هاجر إلى 
المدينة فلم يرقا ها دمع حتى لحقت به هناك . 

وسجى أبو سلمة فى فراش الموت فجاء رسول الله مزه _ليعوده 
فألفاه جود بآ حر الأنفاس »> فبقی إلى جواره يدعو له بخیر حتی مات » 
فأُسبل عليه السلام بیده عینیه وکبر عليه تسع تکبیرات فقيل له : 

E SIE OO 

ل أسه ولم نس » ولو كبرت على أهى سلمة ألفا كان أهلا لذاك . 

وخلف أبو سلمة زوجه هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم » وكانت عريقة الأصل فهى ابنة أمية بن المغيرة زاد الركب » 
فلما انتهت عدتبا تقدم إليما أبو بكر الصديق خاطبا فرفضته فى رفق » ثم 
تقدم إليها عمر بن ا خطاب يخطبہا فرفضته بحجة أنها مسنة ون معها عيالا 
غاا . 

وبعث إليما رسول الله عه جخطبما فإذا بالنشوة تملؤها من 
الرس إل القدم › فهو شرف عظم أن تصبح زوج رسول الله عل 
وأم المؤمنين » ولكنها تذكرت الشابتين اللتين عند رسول الله عليه 
السلام : عائشة بنت أهى بكر وحفصة بنت عمر فتح ركت غيرتها » 
فبعثت إلى رسول الله عليه السلام تقول إنها غيرى مسنة ذات عيال » 
فأرسل إلیہا رسول الله ع يقول : 

أما أنك مسنة فأنا أكبر منك › وأما الغيرة فيذهبها الله عنك › 
وأما العيال فإلى الله ورسوله . 

وعرفت عائشة أن رسول الله عليه السلام تزوج أم سلمة فحزنت 
حزنا شدیدا لما ذکر ها من جماطما » فتلطفت حتى رأتہا فرأت أضعاف 


س ۱۷ س 


ما وصفت به » فذهبت إلى حفصة وكانت أواصر الصداقة قد وطدت 
بينهما وطفقت تتحدث عن أم سلمة وجمالها » فقالت حفصة : 

ماهی کا يقال . 

وغدت تتحدث عن كبر سنا فعادت الفقة إلى نفس عائشة › ورأعا 
بعد ذلك فکانت فی عینیہا کا قالت حفصة ولكنها كانت غيرى . 

وجاءت أم سلمة بطفلتما زينب إلى دار النبى عليه السلام » فكان 
رسول الله س عب ياتى أم سلمة ويقول : 

این زناب ؟ 

وكان يداعب الطفلة ويغمرها بعطفة وحنانه » إلا أن عمار بن ياسر 
وكان أخو أم سلمة من الرضاعة جاء يوم فانتز ع زينب من حجر أمها وهو 
يقول : 

eA OO 

وبعثت زينب إلى حاضنة » وقد شغلت أم سلمة ببيت أم المساكين 
ولکن حظها من قلب رسول الله ع کان أكبر من حظ 
أم المؤمنين زينب بنت خزية . 

ووضعت فاطمة الزهراء مولودها الثانى » فجاء النبى فقال : 

ازوف انی ما سیتموه ؟ 

فقال على : 

فال 0ا چ 

بل هو حسین . 

وکان رسول الله عله ذات يوم عند أم سلمة وابنتما زينب 


— ۱۲۸ 


هناك » فجاءته الزهراء بولديما الحسن والحسين فضمهما إليه ثم قال : 

رحة الله وب ركاته أهل البيت إنه حميد مجيد . 

فبكت أم سلمة فنظر إليها رسول الله عه وسأها فى حنو : 

ما يبكيك ؟ 

یا رسول الله خصصتہم وت رکتنی وابنتی 

إنك وابنتك من أهل البيت . 
الجموع » فدعا رسول الله عليه السلام عبد الله بن أنيس فقال : 

إنه قد بلغنى أن ابن سفيان المذلى جمع الناس ليغزونى وهو بنخلة 
أو بعرنة() فاته فاقتله : 

يا رسول الله انعته لی حت أعرفه . 

إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان » وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته 
وجدت له قشعريرة : 

فخرج عبد الله بن انيس متوشحا بسيفه حتى دفع إليه وهو فى ظعن 
يرتاد هن منزلا وذلك وقت العصر » فلما رآه وجد له قشعريرة فأقبل 
نحوه » وخشی أن یکون بینه وبینه مجاولة(") تشغله عن الصلاة فصل وهو 
می وه يومی* براسه > فلما انتهى إليه قال : 

ل 

رجل من العرب مع بك وبجمعك هذا الرجل فجاءك لذلك . 

حسب ابن سفيان أن الرجل ما قدم إلا لينضم إليه لقتال محمد 


. موقع قرب عرفة . (۲) الجولة : تكون فى الحرب‎ )(٠١ 


۹ 


ا 
أجل أنا فى ذلك . 
فمشی معه شیئا والنساء خلفهما فی مناز من » حتى إذا وجد ابن انيس 
فرصته حمل عليه بالسيف فقتله » فندت منه صرخة بلغت النساء فجئن 
مفزوعات » فلما وجدنه يلفظ الأنفاس شققن ن ا جيوب وذرفن الدموع . 
وانسل عبد الله بن انيس وهو ينشد : 
ترکت ابن ثور کالځُوار() وحوله 
نوائح تفرى کل جیب مق لد 
تناولته والظطعصن خلفى وخلفه 
بأبسيض من ماء E O‏ 
عجوم اء( الدارعين کا 
شهاب عض( من ملهب متوقد 
أقول له والسيف يعجم رأسه 
E E SCE E‏ 
انا ابن الذى لم ينزل الدهر قدرّه 
رحيب فضاء الدار غير مزند 
فقلت له خحذها بضربة ماجد 
حنيف على دين اللبى محمد 
وكنت إذا هم النبسى بكاففر 
فت اله بالات واا 
)١(‏ الحوار : ولد الناقة إذا كان صغيرا . 
(۲) هام الدارعين : يبتلعهم . 
(۳) شجر خشبه من أجود الوقود . 


(غزوة أحد) 


E 

وقدم على رسول الله به فقال عليه السلام : 

أفلح الوجه 

قد قتلته . 

ا 

ثم قام عليه السلام به فأدخله بیته فأعطاه عصا فقال : 

اساك هده الصا عند . 

فخرج بہا إلى الناس فقالوا : 

Tal 

عط انیا ر سول ال کے رارق ان اش کیاعدی . 

أفلا ترجع إليه فتسأله لم ذلك ؟ 

فرجع إليه فقال : 

يا رسول الله لم أعطيتنى هذه العصا ؟ 

آية بينى وبينك يوم القيامة . 

فقرنہا عبد الله بن أنيس بسيفه وقد عزم أن تظل معه حتى الموت > وأمر 
أن تضم إليه فى كفنه . 


— ۱٣١ 


۱۲ 


قتل عمرو بن أمية الضمرى رجلين غيلة عند رجوعه من بئر معونة » 
فرأی رسول الله عله أن يدفع دية الرجلين و كان بينه وبين اليهود 
عهد أن يعاو نوه فى الديات » فخرج عليه السلام فى نفر من أصحابه فيم 
أبو بكر وعمرو وعلى إلى بنى النضير ليستعين بهم فى دية الرجلين . 

وحدثهم عليه السلام فى أمر الدية فقالوا : 

نعم يا أبا القاسم حتى تطعم وترجع بحاجتك . 

وکان جالسا إلى حنب جدار من بیوتېم فخلا بعضهم ببعض وقالوا : 

إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة » فمن رجل يعدو على 
هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه ؟ 

فقال عمرو ہن جحاش أجد ساداتہم : 

أا لذلك . 

وقال هم سلام بن مشکم : 

لا تفعاوا » والله ليخبرن جا همع به وإنه لنقض للعهد الذى بيننا 
وبینه . 

نفدل و تاد اکا اسار ی آل مک 

فلما صعد ذلك الر جل ليلفى الصخرة أن رسرل للا ك - 
الخبر من السماء با أراد القوم . فقام رسول الله مظهرا أنه يقضى حاجته 


تک ۷ 


وترك أصحابه فى مجالسهم ورجع مسرعاإلى المدينة » ولم يعلم من كان معه 
من أصحابه فقاموا فى طلبه لما استبطفوه » فلقوا رجلا مقبلا من المدينة 
فسالوه فقال : 

رأيته داحل المدينة . 

فأقبل أصحابه حتى انتهوا إليه فأخبرهم رسول الله لل _ 
ما أرادت بنو النضير من غدر 

وعاد بنو النضير محاولة اغتياله -- عه _ فار سلوا إليه عليه السلام : 

اخر ج إلينا فى ثلاثين من أصحابك وليخر ج منا ثلاثون حبرا » فإن 
صدقوك وآمنوا بك آمنا بك . 

فخرج إليہم فى ثلائين من أصحابه » وأتق رسول الله ل _ 
نعمان بن أضاد وبحری بن عمرو وشامس بن عدی فکلموه وکلمهم 
رسول الله عه ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته »٠فقالوا‏ : 

ما تخوفنا يا محمد ؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه . 

فأنزل الله فيم  :‏ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل 
فلم پعذبکم بذنوبکم بل انم بشر تمن خلق بغفر ن يشاء ویعذب من يشاء 
ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه الملصير 4( . 

ور رسول الله يدعوهم إل الإأسلام ويرغبهم فيه ويجذرهم غير الله 
وعقوبته فأًبوا عليه وکذبوا بجا جاءهم به » فقال هم نفر من الأنصار : 

یا معشنر هود ات تقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله ولقد كنع 
تذکرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته . 


. ٠۸ المائدة‎ )١( 


— ۱۲٣ جد‎ 


فقال رافع بن حُريلة ووهب بن يهوذا : 

ما قلنا لکم هذا قط » وما أنزل الله من کتاب بعد موسی ولا أرسل 
بشیرا ولا نذیرا من بعده . 

فانزل الله تعالى فى ذلك قوله : ل يأهل الکتاب قد جا ءج رسولنا يبين 
لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء ج 
بشیر ونذیر والله على کل شیء قدیر ٩(4‏ . 

وسالوه عمن يؤمن به من الرسل فتلا عليه السلام عليهم  :‏ قولوا 
امنا بالله وما أنزل إلينا وما انزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والاسباط وما اوتی موسی وعیسی وما اوی النبیون من ربہم لا نفرق بین 
أحد منېم ونحن له مسلمون . 

فلما ذکر عیسی ابن مربم جحدوا نبوته وقالوا : 

لا نؤمن بعیسی ابن مربم ولا جن امن به . 

فأنزل الله تعالى فيم  :‏ قل يأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أنرل من قبل وأن اكا رك فاسقون ي( ) . 

وقال رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الضيف ورافع بن 
حريلة : 

يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهم ودينه وتؤمن با عندنا من 
التوراة وتشهد انها من الله حق ؟ 

بى » ولكنكم أحدثع وجحدتم ما فيما نما أحذ الله عليكم من الميثاق 

. خلج : مطعون‎ )۲( . ١١۹ المائدة‎ )١( 


(۳) بروق ا 


RE 

فیہا و كتمع منہا ما أمرتم أن تبينوه للناس » فبرئت من أحداثكم . 

فإنا نأخذ با فى أيدينا فإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك 
ولانتبعك . 

فأنزل الله تعالى : [ قل يأهل الكناب لسع على شىء حى تقيموا 
التوراة واإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولیزیدن کثیرا منم ما ازل 
إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين 4( . 

وقام اتمام بن زید وقردم بن کعب وبجحری بن عمرو : 

يا محمد أما تعلم أن مع الله إلها غيره ؟ 

الله لا إلله إلا هو بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو 

فأنزل الله تعالى فيہم قوله  :‏ قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد 
بینی وبينكم وأو-حى إِلىّ هذا القرآن لأنذ ر به ومن بلغ أئنكم لتشهدون 
أن مع الله آلمة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إلله واحد وإننى برىء 
ما تشر کون » الذين آتيناهم الکتاب يعرفونه ا يعرفون أبناءهم الذين 
حسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . 

وقال جبل بن اى قشیر وشمویل بن زید : 

يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نبيا کا تقول ؟ 

فأنزل الله تعالى فما : ل[ يسألونك عن الساعة أيان مُرساها قل 
إغاعلمها عند رى لا بجليها لوقتها إلا هو ثقلت ف السموات والأرض 
لاتأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفوع عنا قل إنما علمها عند الله ولكن 
كار الناس لا يعلمون 0 . 


(ه ا لمائدة 1۸ .۰ (۲)الأنعام ۲۰۱۹ )٣(‏ الأعراف ۱۸۷ . 


NE 


وقال سلام بن مشکم ونعمان بن أوفی و شامش بن قيس ومالك بن 
الضف : 

كيف نتبعك وقد ت ركت قبلتنا ونت لا تزعم أن عزيرا ابن الله . 

فأنزل الله عز وجل فى ذلك من قوهم :3 وقالت البہود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين 
کفروا من قبل قاتلهم الله انی يؤفکون چ() . 

أحق يا محمد أن هذا الذى جعت به لحق من عند الله » فإنا لا نراه 
متسقا کا تتسق التوراة ؟ 

أما والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوبا عند فى 
التوراة . ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمشله ما جاعوا به . 

یا مد : الا يعلمك هدا انس ولا جن ؟ 

أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله وأنى لرسول الله » تجدون 
ذلك عند ف التوراة . 

يا محمد فإن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويقدر منه على 
ماأراد » فأنزل علينا كتابا من السماء نقرؤه ونعرفه وإلا جفناك بمثل ما تأتق 
8 

فأنزل الله تعالى فيم وفيما قالوا : 3 قل لفن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض 
غهيرا 04 . 

يا محمد هذا الله حلت الق > فمن خحلق الله ؟ 


۸۸ الاسراء‎ )۲( ٣٠١ التوبة‎ )١( 


— ۱۳١۹ 


يا محمد هذا الله حلق الخلق » فمن خلق الله ؟ 

فغضب رسول الله عا حتى انتقع لوه ثم ساورهم غضبا 
لربه . 

فجاء جبریل عليه السلام فسکنه فقال : 

خفض عايك يا محمد . 

وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه : [ قل هو الله أحد ه الله الصمد « 
م یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد () . 

فلما تلاها عليہم قالوا : 

ا 
فأتاه جبريل عليه السلام وقال له : 

خحفض عليك يا محمد . 

وجاءه من الله تعالى بجواب ما سألوه بقول الله تعالى : 

وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 

کان رسول الله عليه السلام فى ثلاڻين من أصحابه فقال بعض اليهود 
لبعض : 

كيف تخلصون إلیه ومعه ثلاثون کل يحب أن ییوت قبله ؟ 

فانتپی اللبوار بینہم وین رسول الله لھ دون أن يشرق نور 
الإمان فى صدورهم . وكيف يشرق النور فى أفدة قد طمستها ظلمات 


03 الإاخحلاص (۳) الزمر : ٦۷‏ 


RS 
اللقد والس وال ؟‎ 

وعاد رسول الله عه والذين معه إلى المدينة وبقى يهود بنى 
النضير لا شاغل مم إلا تدبير اغتياله عليه السلام › فأرسلوا إليه : 

_ احرج فى ثلائة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائنا ء فإن أمنوا 
بك اتبعناك . 

واشتملت اليهود الثلاثة على اللخناجر وقد بيتوا الغدر » وخرج رسول 
الله عليه السلام فى ثلاثة من أصحابه قاصدا بنى قريظة وفى صدره أمل بأن 
يمديهم الله إلى الصراط المستقم وا ولاف ع وای 
إذأرسلت امرأة من بنى النضير لأخ ها مسلم تعلمه بذلك » 
N‏ 
TEE ROR‏ 
المدينة . 

ووضحت النوايا الخبيثة » فما كان هدف بنى النضير اتقاس المداية بل 
غطاء عملية الاغتيال بغلاف جذاب لا يمكن أن يرفضه داعية . و كيف 
يرفض صاحب دعوة حوارا بینه وبين الناس تتضح فيه ملاح دعوته ؟ 

إنه الخدر » إنها الخيانة » فارسل إليهم عليه السلام محمد بن مسلمة أن 
احرجوا من بلدی فلا تساکنونی بہا » فقد ممت با ممت به من الغدر . 

فسكتوا ولم يقولوا حرفا » وقال همم ابن مسلمة : 

ويقول لكم قد أجلتكم عشرا » فمن رؤى بعد ذلك ضربت 
عنمه . 

فأرسلوا فى إحضار الابل ليجلوا عن المدينة › فأرسل إليهم المنافقون : 

لا تخرجوا من ديا رکم » ونحن معكم إن قوتلتم فلكم علينا النصر › 


— ۱۳۸ 


وإن حرجت لن نتخلف عنكم . 
وأرسل مم عبد الله بن أهى بن سلول يقول : 

لا تخر جوا من دیار ک وأقیموا فى حصونكم » فإن معی ألفین من 
قومی وغیرهم من العرب یدخلون حصونکم ویوتون عن اخرهم قبل أن 
يوصل إليكم » وتمد ك قريظة وحلفاؤ ج من غطفان . 

فطمع بنو النضیر فیما قال ابن ای » وقرر یی بن اُخطب سید بنی 
النضير ووالد صفية أن يرفض ذلك الانذار » فجاءه سلام بن مشكم وقال 
له : 

منك نفسك والله یا حیی الباطل » فان قول ابن اہی لیس بشیء وإنغا 
يريد أن يورطك ف الملكة حتى تحارب محمدا فيجلس فى بيته ويت ر كك . 

ألا ترى أنه أرسل إلى كعب بن أسد القرظى سيد بنى فُريظة أن تمد 
بنو قريظة فقال له : لا ينقض رجل واحد منا العهد » فأيس من بنى 
قريظة ؟ وأيضا قد وعد حلفاءه من بنی يتاع مثل ما وعدك حتی حاربوا 
ونقضوا العهد وحصرواأنفسهم فى صياصبمم وانتظروا ابن ی فجلس فی 
بیته وسار إلیہم محمد حتی نزلوا على حکمه ؟ فإذا کان این اې لا ینصر 
حلفاءه ومن کان ينعه من الناس ونحن ل نزل نضربه بسيوفنا مع الأوس فى 
حروبہم » فکیف یقبل قوله ؟ 

فاب إلا عداوة محمد وإلا قتاله . 

فهو والله جلاؤنا من أرضنا وذهاب أموالنا وشرفنا وسبى ذرارينا 
مع قتل مقاتلينا . 

فی یی إلا حاربة رسول الله ع » وقالت له بنو النضير : 

أمرنا لأمرك تبع لن نخالفك . 


= ۳۹ 


فأرسل إلى رسول الله ل : 

إنا لا غخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك . 

فاظھ ر ر سول ا کیا اک یکر اللرد ک رفال ؟ 

حاربت مېود ٠‏ 

فتهياً الناس للحرب » فلما اجتمعوا حرج رسول الله له بهم 
إلى بنى النضير واستعمل على المدينة ابن آم مكتوم » وحمل رايته على بن 

الموت أهون من ذلك . 

م تبادروا با لحرب فراح يهود بنى النضير يرمون بالنبل والحجارة 
والمسلمون يرسلون السهام حتى إذا مأ جاء وقت العشاء رجع رسول الله 
عه إلى بيته فى عشرة من أصحابه عليه الدرع وهو على فرس » 
واستعمل على العسكر على بن آي طالب » وبات المسلمون يحاصرونهم 
ویکبرون حتی أصبحوا . 

واذن بلال بالفجر فغدا رسول الله که فى أصحابه الذين 
علیہا مسوح » فدخحل رسول الله عل فيها . 

وکان رجل من ېود يقال له غزول و کان اعسر رامیا يبلغ نبله ما 
لا يبلغه نبل غیره » فوصل نبل تلك القبة فامر بہا ‏ به فحولت . 

وطال الحصار وغدا سعد بن عبادة يحمل القر للمسلمين » وف ليلة من 
الليالى فقد على رضى الله عنه قرب العشاء فقال التاس : 


E 

ارول ا ای ع 

دعوه فإنه فی بعض شأنكم . 

كان على يكمن لغزول على حين خر ج يطلب غرة من المسلمين ومعه 
جماعة » فشد على عليه فقتله » وما كانت قلوب اليہود هواء فقد فروا 
لماوجدواعليا حمل على صاحبهم . وجاء على إلى رسول الله عليه السلام 
برأس غزول فأرسل رسول الله مع على أبا دجانة وسهل بن حنيف فى 
عشرة فأد ركوا أولعك الجماعة الذين كانوا مع غزول فقتلوهم . 

وحاصرهم رسول الله ع _ خمسة عشر يوما وهم فى حصونم 
يرمون النبل والحجارة » وأمر عليه السلام بقطع النخل واستعمل على قطع 
النخل أبا ليلى المازنى وعبد الله بن سلام . فراح أبو ليلى يقطع العجوة 
وعبد الله يقطع اللين » و كانت العجوة خير أموال بنى النضير فهم 
يقتاتونها . فلما قطعت شق الدساء الجيوب وضربن اللخدود ودعون بالويل 
وعند ذلك ناداه الرجال : 

يا أبا القاسم قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه » 
فما بال قطع النخل وتحريقها ! 

يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع النخل ؟ 
وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد فى الأرض ؟ 

وقالوا للمؤمنين : 

إنكم تكرهون الفساد وأنع تفسدون . 

ووقع ف نفوس بعض المسلمين من ذلك شىء ونسوا أنها الحرب » 
فأنزل الله تعالى : فإ ما قطعع من لينة أو تر كتموها قائمة على أصوها فبإذن 


سا٤‎ 


الله وليخزى الفاسقين 4 . 

ولا زال صد ا هن أ ين سلول يث بى اضر : 
a‏ أخحرجتم حرجنا 

ومعه على ذلك جمع من قومه ‏ فانتظر بنو قريظة نصر ابن أي فخذهم 
ولم محصل منه شىء » وجعل سلام بن مشكم و كنانة بن صوريا يقولان 
یی : 

این نصر این آ الدی زعمت ؟ 

ما أصنع ؟ هى ملحمة كتبت علينا . 

ولزم رسول الله ع _ حصارهم » وقال یامن بن عمیر لای 
سعد بن وهب : 

والله إنك تعلم أنه رسول الله » فما ننتظر أن نسلم فتأمن على دمائنا 
وأموالنا ؟ 

فنزلا من الليل وأسلما وقال رسول الله ع ليامين : 

ألم تر ما لقیت من ابن عمك وما هم به من شأنی ؟ 

کان عمرو بن جحاش ابن عمه و کان أراد أن يلقى الحجر على رسول 
الله عه ليقتله » فجعل يامين لرجل من قيس جعلا قدره عشرة 
دار ھل قل عجرو ین یحاس ٤‏ فاج ار جل وکیل این اس غر ع 
وقذف الله ف قلوبيم الرعب » فسألوا رسول الله - ب ا 
ويكف عن دمائهم على أن هم ما حملت الإبل من أموال إلا آلة الحرب » 
قفعل . 


. ۹ TT 


۲ا — 


وجاءوا بسةائة بعير وغدا الرجال يهدمون بيوتهم عما استحسنوا من 
خشبہا کالاًبواب ويضعونها على ظهور البعير » وصاروا ينقضون العمد 
والسقوف وينزعون الخشب حتى الاوتاد » وينقضون الجدران حتى 
لايسكنہا المسلمون حسدا وبغضا » ونسوا ما كانوا يعيبون على المؤمنين 
الفساد لا قطعوا النخل لإرغامهم على التسلم . 

وخرجوا مظهرين التجلد » حرجت النساء على الموادج وعلممم 
الديباج والحرير وقطف الخز الاخحضر والامر وحلى الذهب والفضة 
وخلفهم القيان بالدفوف والمزامير » وخرجت معهم سلمى صاحبة عُروة 
ابن الورد وكان عروة قد نزل ف بنى النضير فسقوه الخمر » فلما انتشى 
منعوہ ولا شیء معه إلا سلمی فرھنہا ولم یزل یشرب حتی استحق الیہودی 
الرهن » فلما قال هما عروة انطلقى › قالت لا سبيل إلى ذلك قد أغلقتنى . 
وبہذا صارت عند بنى النضير فقالت فى ذلك : 
سقونى الخمر مم تكنفونفى عداة الله من كذب وزور 
لوا لست بعد ناء لي مغن اليك ولا ف 
فلا والله لو ملكت أمرى ومن لى فى التدبرٍ فى الأمور 
إذا لعصيتهم فى حب سلمى على ماكان من حسك()الضدور 
فیا للناس کیف غلبت أمری على شیء ویکرهه ضمیری 

وانطلق بنو النضير وشقوا سوق المدينة » وصف فم الناس فجعلوا 
مرون قطارا ف إثر قطار وإن سلام بن أنى الحقيق رافع جلد جمل ملوء حليا 
وینادی باعلی صوته : 


. الحسك الحقد والعداوة‎ )١( 
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هذا أعددناه لرفع الأرض و خفضها وإن کنا تر کنا خلا ففی خیبر 
النخل . 

وحزن المنافقون لخروجهم أشد الحزن » وذهب أكابر اليهود كحُيى 
ابن أحطب وابنته صفية وسلام بن اى الحقيق وكنانة بنأهى الربيع بن أي 
الحقيق إلى خيبر » وسار آخرون إلى الشام وكان فيهم جماعة من أبناء 
الأنصار » لأن المرأة من الأنصار كان إذا م يعش ها ولد تجعل على نفسها إن 
عاش ها ولد وده . 

ووجد ‏ عه من الحلقة ( آلة السلاح ) مسين درعا وخمسين 
بيضة وثلانمائة وأربعين سيفا » ثم دعا الأنصار الأوس والخزرج فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله »ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين من إنزاهم 
فى مناز م وإيثارهم على أنفسهم بأموالمم ثم قال هم : 

إن إخوانكم المهاجرين ليس لمم أموال فإن شئتع قسمت هذه 
الأموال بينكم جميعا » وإن شئة أمسكةم أموالكم وقسمت هذه فيهم 
خاصة .. 

فقالوا : 

بل اقسم هذه فيهم واقسم مم من أموالنا ما شثت . 

وقال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة : 

يا رسول الله بل تقسم بین المهاجرین ویکونون فی دورنا کا کانوا » 
بل نحب أن تقسم ديارنا وأموالنا على المهاجرين الذين تركوا ديارهم 
وأموالهم وعشائرهم وخرجوا بالله ورسوله ونؤثرهم بالغنيمة 
وشار كھهم فا : 

ونادت الانصار : 


— 4 — 


رضینا وسلما ناا رسرل ال 
شال رل کک 
اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار . 

وقسم رسول الله َه ما أفاء الله عليه من بنى النضير على 

الهاجرين ء لأنه ا قدم الهاجرون من مكة إل امدبنة قدمواوليس بأيدعيم 
ء . وكان الأنصار أهل الأرض والعقار فآثروهم بتاع من أشجارهم 

ا 
الشجر والارض وله نصف الهار ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة 
لشرف نفوسهم وكراهة أن يكونوا كلا . ولم يعط عليه السلام أحدامن 
الأنصار إلا رجاين كانا حتاجين وهما سهل بن حنيف وأبو دجانة » 
وأعطی سعد بن معاذ سیف ابن ابی الحقیق و کان سیفا له ذکر عندهم . 

وأعطى عليه السلام أبا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وصهیبا وأبا 
له ین عد الاد ار ای من اراضی بنى النضر > وام الهاجرین د 
ما كان للأنصار » وراح المسلمون يتلون سورة ا حشر التى نزلت فى بنى 
النضير :3 سبح لله ما فى السماوات وما فى الأرض وهو العزيز الحكم « 
هو الذى أخرج الذين كفروا من أل الكتاب من ديارهم لأول ا حشر 
ANE‏ 
حيث لم يحتسبوا وقذف ف قلوبهم الرعب بخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى 
المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار » ولولا أن كتب الله علييم ا جلاء لعذبهم 
فى الدنيا ولحم فى الآآخرة عذاب النار » ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن 
يشا الله فن الله شديد العقاب ٠‏ ما قطعتم من لينة أو ت ركتموها قائمة على 
أصوها .غبإذن الله وليخزى الفاسقين » وما أفاء الله على رسوله منم 


0ا — 


فما وجفع عله من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله على من یشاء 
والله على کل شىء قدير » ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون 
ذولة بين الاغنياء منكم وما اتا الرسول فخذوه وما نها عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب » للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالحم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله 
أولفك هم الصادقون ه والذين تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليبم ولا بجدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم حصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون » والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان 
ولا تجعل ف قلوبنا غا للذين آمنوا ربناإنك روف رحم ٠م‏ تر إلى الذين 
نافقوا يقولون لاخوانہم الذين كفروا من أهل الكتاب لفن احرج 
لدخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداأبدا وإن قوتلع لننصر نكم والله يشهد 
إنم لكاذبون » لشن أخرجوا 3 ڪر جوت عه وان ولوا ا ينروم 
ولئن عرر ليولن الأدبار ‏ ثم لا ینصرون ۰ لأنم أشد رهبة فى صدورهم 
من الله ذلك بأنہم قوم لا یفقهون ه لا یقاتلونکم جمیعا إلا فی قرى محصنة 
و من وراء جدار باهم بینہم شدید تحسبہم جیما وقلوبهم شتی ذلك 
بم قوم لا يعقلون » كمثل الذين من قبلهم قريب ذاقوا وبال أمرهم وهم 
عذاب الم « كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إفى برىء 
منك إنى حاف الله رب العالمين « فكان عاقبتهما أنہما فى النار خالدين فيا 
وذلك جزاء الظالمين « يأيا الذين منوا ا7 تقوا الله ولنظر نفس ما قدمت لغد 
واتقوا الله إن الله حبیر بما تعملون « ولا تکونوا کالذين نسوا الله فأنساهم 
(غزوة أحد) 


ا 
أنفسهم أولئك هم الفاسقون » لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة 
أصحاب ال جنة هم الفائزون ء لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا من خحشية الله وتلك الأمغال نضربما للناس لعلهم يتفكرون » هو 
الله الذى لاإلله إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم ه هو الله 
الذى لا إله إلاهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر سبحان الله عما يشر كون# هو الله الخالق البارى؛ المصور له الأسماء 
الحسنى يسبح له ما فى السماوات والأرض وهو العزيز الحكم 4( . 


. سورة الحشر‎ )١( 


= 


۱۳ 


صنعت فاطمة مسكتين(') من ورق") وقلادة وقرطين وسترت 
باب البيت لقدوم أبيها وزوجها » فلما قدم ‏ عه دخل المسجد 
فصلى فيه ركعتين ثم ثنى بفاطمة فدخل عليما وأطال عندها المكث ووقف 
eg‏ مکثه عندها . 


فخرج رسول الله عله وقد عرف الغضب ف وجهه حتى جلس 
على المنبر » ففطنت فاطمة أنه فعل ذلك لا رأى من المسكتين والقلادة 


وكانت فاطمة تبذل نفسها لارضائه فنزعت قرطيها وقلادعما 
ومسكتبما ونزعت الستر وبعثت به إلى رسول الله مه وقالت 
للرسول : 

قل له تقراً عليك ابنتك السلام وتقول لك : اجعل هذا فى سبيل 
الله . 

فلما أتاه قال عليه السلام : 

قد فعلت فداها أُبوها » قد فعلت فداها أبوها » قد فعلت فداها 
اوغا ت الا ما ر ال د و ا ادا 
عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء . 


وار 2 () ورقف : فضة . 


— ۱٤۸ 


وأعطى رسول الله عه _ بعض أراضى بنى النضير للمهاجرين 
وأبقی بعضها یزر ع له ټنفق على هله منها و كانت صدقاته منها »ولا أعطى 
المهاجرين أمرهم برد ما كان للأنصار . 

وكانت أم أنس أعطته _ عه _ نخلات فأعطاها عليه السلام 
أم أن » فظنت أم يمن أن ذلك ملك هما فامتنعت عن رده » ولم ينكر عليه 
السلام امتناع أم يمن عن رد ما كان لام أنس تطييبا لقلبها وصار يعطيبا 
وهى تمتنع من رده إلى أن أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من ذلك و كان ذلك 
العطاء ما أفاء الله عليه » فما كان يحفل بالدنيا ولا يريد منها ما يزيد على 
حاجته » وکان دعاؤه : 

اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا . 

کان زاهدا و كان زهده ثقة ف الله » فلم يكن يدعو إلى إضاعة المال 
ولا إلى تحربم ما أحل الله » وكان يقول لأصحابه : « ليست الزهادة فى 
الدنيا بتحرم الحلال ولا إضاعة المال » ولكن الزهادة أن تكون بما فى يد 
الله تعالى أوثق با فى يدك » وأن تكون ف ثواب المصيبة إذا أصبت بها 
أرغب منك فمما لو أنها بقيت لك » لأن الله تعالى يقول  :‏ لكيلا تأسوا 
عل ما فاتکم ولا تفرحوا با اتا 4( . 

وأذن بلال بصلاة الصبح فق ابابا عل وفاطة ون 
وحسين » وأخحذ بعضادتى الباب وقال : 

السلام عليكم أهل البيت . الصلاة .. الصلاة .. الصلاة › 
إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كر تطهيرا . 

ووقف رسول الله عليه السلام يصلى بالمسلمين فجاء الحسن وهو 


. ۲۴۳ الحدید‎ )١( 


CEE 
ساجد فجلس على ظهره فرفعه النبى رفعا رفيقا » فلما فر غ من صلاته‎ 
وضعه فى حجره فكان يدخل أصابعه فى لحية النبى عليه السلام » والنبى‎ 
: یضمه ویقبله فی حنان ویقول‎ 

اللهم إنى أحبه . 

ورأى المسلمون ذلك الحب الدافق فقالوا : 

يا رسول الله إنا رأيناك تصنع بهذا الصبى شيئا ما رأيناك تصنعه 


باد 
إن هذا ریحانتی وإِن هذا ابنی سید » وعسی الله أن يصلح به بین 
ونمض النبى وحمل الحسن » فنظر إليه عمر بن الخطاب فقال : 
نعم الم ركب ركبت يا غلام . 
ونعم الراكب هو . 


ودخل عليه السلام دار فاطمة فرأى الحسين صغيرا قصيرا » فوضع 
الحسن وراح يستدرج اللحسين حتى إذا أقبل عليه غدا يرقصه ويداعبه 
ويقول : 

حزقة() .. حزقة .. ترقة .. ترق عين بقة . 

وکان من عادته ‏ ی آن بیت عند حینا بعد حین » ففی 
إحدى هذه الليالى “مع الحسن يستسقى فقام ‏ إلى قربة فجعل 
يعصرها فى القدح » ثم جعل يعبعبه » فتناوله الحسين فمنعه وبدا 


. الحرقة القصير‎ )١( 


د 

کاله الاك ؟ 

اق ا 

کان يحب فاطمة من جوامع الفرًاد » كانت إذا دخلت عليه قام إليها 
وقبلها وأجلسها مكانه » ولكن ذلك الحب ل يثنه يوما عن أن يحيد عن 
جوهر رسالته أو أن يرضى لأهله أن يعيشوا عيشة ترف بينا سواد المسلمين 
فقراء » فقد جاءته الزهراء ذات یوم تشکو من آلام الرحی وتجرح یدیما 
أحيانا من حمل الماء » فطلبت إليه خادما من الأسرى فأهى وقال لعلى : 

كيف تطمعون فى شىء من هذا وأهل الصفة على ما هم عليه من 
الفقر ؟ 

ودخل على فاطمة يوما وف يدها سلسلة من ذهب وهى تقول لامرأة 
عندها : 

هذه أهداها أبو الحسن . 

فقال ‏ له : 

يا فاطمة » أيسرك أن يقول الناس ابنة رسول الله فى يدها سلسلة من 
نار ؟ 

N 
: عبدا فأعتقته » فحدث رسول الله بذلك فقال‎ 

الحمد لله الذى نجى فاطمة من النار . 

لقد حاف ف الله ما م خف وأوذى فى الله ما م يؤذ أحد » وقد أتى عليه 
ثلاثون ما بين يوم وليلة وما له ولبلال من الطعام إلا شىء يسير يواريه إبط 
بلال . 

كانت السعادة ترفرف على دور النبى ‏ عب على الرغم من حياة 


— ۱١۹۱ 


التقشف التى فرضها النبى عليه السلام على أهله » فقد كانت نمر الأيام 
والأسابيع ولا توقد ف دور النبی ‏ کے ناز نوا یاکلرت 
الأسودين اثر والماء . حياة سعيدة مع الشظف والفاقة » سعيدة بالعطف 
الذى كان يغمر به الجميع صاحب القلب الكبير »> حتی صار حطام الدنيا 
عند أهله ومن لاذ به لا يساوى مثقال ذرة من هباء . 

و كانت السعادة تغمر دار فاطمة الزهراء » فهى سعيدة بزو جها البطل 
الذى يجدل أعداء الإسلام » وهو سعيد ببنت رسول الله ربيبه وحبيبه 
وقدوته وأمله فى الحياة وفى الممات » ولكن رجل الحرب كان يعود أحيانا 
إلى بيته وهو منحرف ا مزاج فكان يقسو على زوجه قسوة م تكن تألفها 
E OER‏ تشکو إلیه ما لقیت من ابن اى 
طالب » فكان عليه السلام يصلح بينہما . وقد رى عليه السلام ذات 
مساء وهو یسعی إل دار بنته الزهراء ووجهه باسر » فأمضى وقتا هناك م 
حرج ووجه یغیض بالبشر ؛ فقال قائل من ن أصحابه : 

يا رسول الله دحلت وأنت على حال » وخرجت ونحن نرى البشر 
فى وجهك ! 

وما يمنعنى وقد أصلحت بين أحب اثنين إلى ؟ 

وأسلمت بنت عمرو بن هشام بن المغيرة ( اى جهل ) ورأى أهلها 
الذين أسلموا من قبل أن ليس ها كفء بين المسلمين غير على بن أي 
طالب » فعرضوا على على الزواج منها . وذاع الخبر فى المدينة حتى بلغ 
الزهراء فاستولى عليها حزن عميق » وذهبت إلى أبيما تقول والدموع فى 
عينيها : ٤‏ 

يزعمون أنك لا تغضب لبناتك . 


O 


وأثرت دمو ع الزهراء فى قلب أبيما فإذا به يغضب لابنته » أيمجمع على 
ابن ای طالب بین بنت رسول الله وبنت عدو الله ؟ إن هذا لن يكون . 

وجاء بنو هشام بن المغيرة يستأذنونه فى تزو م بنتهم من زوج فاطمة 
فإذا بو جهه يظهر فيه الضيق » وعجب بنو المغيرة فما كان الإسلام ليحول 
بین على وبين الزواج من أحری وقد تزوج رسول الله عه أكار 
من امرأة » ولكن عليه السلام ظل وفيا لأول زوجة خفق بها قلبه » ظل 
وفيا -لخديجة لم يار غيرتما بزو جة أحرى حتى حرجت من الدنيا » فما بال 
على یرید أن یجمع بین ابنته بین بنت عدوه » وثارت بشریته فصعد الى 
المنبر وقال : 

إن بنى هشام بن المغيرة استأذنوفى أن ينكحوا ابنتهم على بن أهى 
طالب » فلا آذن مم ثم لا آذن هم » اللهم إلا أن بحب ابن أي طالب أن 
بطلق ابنتی وینکح ابنتہم فان اہنتی بضعة منی یریینی ما رابا ویؤذینی 
ما آذاها » وإنى أتخوف أن تفتن فى دينها . 

وراح یثنی على ای العاصٍ بن الربيع زوج زينب فى مصاهرتة إياه ثم 
و 

حدثنى فصدقنى ووعدنى فأوفى لى » وإنى لست أحرم حلالا 
ولا حل حراما ولکن الله لا جمع بنت رسول الله وبنت عدو الله بیت 
واحد ابدا . 

إنه بشر » وقد عبر عن بشريته بقوله : نما فاطمة بضعة منى يريينى 
مارابها . و م بحرم حلالا ولا أحل حراما وقد رد الأمر إلى ابن عمه وربيبه 
ليختار » وقد اختار على بنت رسول الله عليه السلام . 

وعادت المودة والصفاء إلى بيت الزوجية التى هبت عليما ربج قاسية 


۳ا — 


أرقت كل من فيما » وراحت فاطمة ترقص طفلها وهى تقول مداعبة 
للزوج الذى فكر ف أن يجىء هما بضرة : 

وابای شبه ابی لست شا بعل 
ودنا على من زوجه وقال هما فى رقة : 

واف لای شقا یکر هيه بدا . 

وعادت الحياة فى المدينة إلى ما كانت عليه عقب أن باتت ساهرة بعدما 
کان من بنى هشام بن المغيرة وخطبة رسول الله عله . ووقف 
رسول الله عليه السلام جخطب فى مسجده وبينا هو يعظ المسلمين أقبل 
الحسن والحسين وعلیہما قميصان اران يعثران ويقومان » فنزل إليہما 
عليه السلام وأخذهما وعاد إلى المنبر وهو يضمهما إليه » ثم وضعهما فى 
حجره وقال : 

صدق الله » إنما أموالكم وأولا دك فتنة . 


— 4 — 


۱۸ 


قدم إلى المدينة أبو سفيان بن حرب وعكرمة بن أهى جهل وأبو السود 
السلمی فنزلوا على عبد الله بن اى » وقد أعطاهم النبى ‏ ع __الأمان 
على أن يكلموه » فقام 4 عبد الله بن سعد بن أهى السرح وطعمة بن 
ابيرق » فقالوا للنبى ‏ ع وعنده عمر بن الخطاب : 

ارفض ذكر آلمتنا اللات والعزى ومناة وقل إن ها شفاعة ومنعة لمن 
عبدها » وندعك وربك . 

فشق على النبى ‏ عه _ قوطمم » فقال عمر بن اخطاب فى ثورة : 

ائذن لنا يا رسول الله له فى قتلهم . 

إنى قد أعطيتهم الأمان . 

فقال عمر : 

الحرجوا فى لعدة الله وغضبه . 

وأمر رسول الله أن يخرجوا من المدينة فخرجوا مذمومين . وقد أنزل 
الله تعالى فيہم  :‏ يأيما النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله 
کان عليما حكيما « واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله کان ا تعملون 
خبیرا » وتو کل على الله وکفی بالله وکیلا () . 

وقام رسول الله عله -.. بعد غزوة بنى النضير شهر الربيع 
الأول » وبلغه أن بنى حارب وبنى ثعلبة جمعوا ا جمو ع من غطفان حار بته 


ری الاخراب ا ا 


اک اک 


فخرج ‏ عله فى سبعمائة من أصحابه ليغزوا نجدا واستخلف على 
المدينة عثان بن عفان . 

ولم يكن عدد البعير كافيا فسار المسلمون على الأقدام كل ستة نفر بينم 
بعير واحد يتعاقبونه » وكانت الشقة بعيدة فنقبت الاقدام وسقطت 
أظافرها فكان الرجال يلفون على أرجلهم الخرق »› فسميت غزوة ذات 
الرقاع . 

وبلغ المسلمون نجدا وقد بلغ بهم الجهد » فلم بجد رسول الله 
بيه بها أحدا ووجد نسوة فأخذهن وفيهم جارية وضيئة » ثم لقى 
جمعا فتقارب الجمعان وقد حاف بعضهم بعضا فلم يکن بينهما حرب » 
وحانت صلاة الظهر فصلاها ‏ مله بأصحابه فهم بهم ا مش ركون 
فقال قائلهم : 

دعوهم فإن هم صلاة بعد هذه هى أحب إليهم من أبنائهم  .‏ 

وحانت صلاة العصر والعدو فى غير جهة القبلة » ففرق رسول الله 
عليه السلام المسلمين فرقتين : فرقة وقفت فى وجه العدو وفرقة صلى بها 
ركعة ثم قيامه للثانية فارقته بقية صلا تما م جاءت ووقفت فى وجه العدو ٤‏ 
وجاءت تلك الفرقة التی كانت فى وجه العدو واقتدت به فى ثانيته فصلى بها 
ركعة ثم قامت وهو فى جلوس التشهد وأمت بقية صلاتا ولحقته فى 
جلوس التشهد وسلم بها . وكانت صلاة الخوف . 

وکان جبریل قد نزل عليه بالقران موضحا صلاة الخوف : 8 وإذا 
ضربتم ف الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفع أن 
يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ه وإذا كنت فمم 
فأقمت لمم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتيم فإذا 


— ۱۹ 


سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتم « ود الذين كفروا لو تغفلون عن أأسلحتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح علیکم إن کان بكم اذى 
من مطر أو كنع مرضى أن تضعوا أسلحتكم وحذوا حذ رک إن الله أعد 
للكافرين عذابا مهينا ٠‏ فإذا قضيةم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبكم فإذا اطمأننع فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا ه ولا تهنوا فی ابتغاء القوم إن تکونوا تأمون فإنہم يأمون کا تأمون 
وترجون من الله ما لا یرجون وکان الله علیما حکیما () . 

ونزل ‏ مه ليلا وکان نزوله فی شعب استقبله » وکانت تلك 
الليلة ذات رج فقال : 

من رجل يكلونا ( محفظنا ) هذه الليلة ؟ 

فقام عباد بن بشر وعمار بن یاسر فقالا : 

نحن یا رسول الله نکل . 

ونزل المسلمون الشعب فى خيام ضربوها وجلس عباد وعمار على فم 
الشعب » فقال عباد بن بشر لعمار بن ياسر : 

أنا أكفيك أول الليل وتكفينى أخره . 

فنام عمار رضی الله عنه وقام عباد رضی الله عنه یصلی . وکان زوج 
بعض النسوة اللاتی أصابہن رسول الله ر غائبا » فلما جاء حبر 
ا بر فتتبع الجیش وحلف لا ینشنی حتی یصیب محمدا أو بهریق فی أصحاب 
محمد دما . 

ورای الرجل عباد بن بشر قائما قال : 


٠١٤١ ٠١١ النساء‎ )۱( 


— ۵۷ 


بع( القوم .' 

O OT E‏ » فرماه 
بآخر فوضعه فیه فاننزعه › فرماه باخر فانتزعه » فلما غلبه الدم قال 
لعمار : : 

جل فدات ` 

فلما رأى ذلك الرجل عبادا جلس علم أنه قد نذر به فهرب » فقال 
عمار : 

اى أخحى » ما منعك أن توقظنی له فی ول سهم رمی به ؟ 

كنت أقراً فى سورة الكهف فكرهت أن أقطعها . 

زاء رل رح ر فأقبل أحد أبویه حتی طرح نفسه بین دى 
الذى أخذ فرخه » فعجب الناس من ذلك فقا ل 

أتعجبون من هذا الطائر أخذع فرخه فطرح نفسه رة لفرخه ! 
واھ ارک اوم کم ن جنا ا ر 

له بلات رفنات س د بيض النعام » فقال حابر : 

دونك يا جابر فاعمل هذه البيضات . 

فعملهن ثم جاء بهن ف قصعة › » فجعل من عند الرسول عليه السلام 
يطلبون خبزا فلم يجدوا » فجعل - عه وأصحابه يأكلون من ذلك 
البیض بغیر خبز حتى انتهى . 

E‏ کیدا فلم تنشب مع رة بینه وبين 
غطفان فقفل عائدا إلى المدينة »> حتى إذا ما دنا منہا بعث جعال بن سراقة 
مبشرا بسلامته وسلامة المسلمين » وكان جعال من أهل الصفة الذين 


. الربيئة : الطليعة‎ )١( 


— ۱0۸ 

أنقطة ا للصاةة فى مسجد الرسرل وحراسته ‏ ع وتلازمته ق 
غدواته وروحاته . 

ولاحت أُرباض المدينة فأغذ(') المسلمون السير » وکان جابر بن 
عبد الله على جمل ثقال إنغا هو فى آخر القوم » فمر به اللبى ‏ مل 
فقال : 

E 

جاہر ہن عبد اللہ ۔ 

الك 2 

إنى على جمل ثقال . 

أمعك قضيب ؟ 

أعطنيه . 

فضرب ال جمل فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم » ودنا 
رسول الله یل من جابر وقال : 


ا 
بل هو لك يا رسول الله . 


ف 

فقال عليه السلام مداعبا جابر : 
قد أخذته بدرهم . 

ا ادن اتف با رسول ال 


)١(‏ أُغذ رع 


— ۹4 


فبدر همين . 
N‏ 
فلم یزل برفع له رسول الله یھ س فی نمنه حتی قال : 
بل بعنيه فقد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة . 
وقال عليه السلام : 
یا جابر هل تزوجت بعد ؟ 
نعم یا رسول الله . 
ا ا 
ا 
أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ! 
یا رسول الله إن ای أصیب یوم أحد وترك بنات له تسعا کت 
امرأة جامعة » تجمع رءوسهن وتقوم عليهن . 
أصبت إن شاء الله . 
ودخل النبى المدينة فاستقبله المسلمون بالبشر والترحاب» ثم انطلق إلى 
الملسجد يصلى ركعتين لله شكرا . ودخحل جابر إليه فعلف الجمل فى ناحية 
البلاط» ودحل رسول الله _ عرإلله _ دار فاطمة ثم راح يطوف بدور أزواجه . 
وذهب إليه جابر فقال : 
اسول اڈ عفاجا ۰ 
فخرج رسول الله عه يطوف بال جمل ثم قال : 
للقن واللیتل لل . 
والتفت رسول الله عليه السلام إلى بلال خازن الرسول وقال : 
یا بلال اقضه وزده . 
فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا » وأعطاه ا جمل وسهمه مع القوم . 


— ۱١۰ 


0 


ج 

موعد ما بیننا وبینکم بدر . 

فقال ‏ ع لعمر بن الخطاب قل : تعم إن شاء الله . 

وقد واف موسم بدر بعد أن أقام بالمدينة عقب غزوة ذات الرقاع بقية 
جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجبا فى سنة أربع من هجرته » ثم يا 
للخروج إلى بدر لميعاد اى سفيان . 

واستخلف عليه السلام على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أهى بن 
سلول » وکان عبد الله من المحقون وم يؤثر فى رسول الله أنه ابن راس 
النافقین » فما کان عليه السلام بخلط عملا حسنا بعمل سیی؛ » وما کان 
يحكم على الأبناء بفعل الآباء ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

ورأى نعم بن مسعود الأأشجعى تي امسلمين للخرو ج لقتال قريش 
فقدم إلى مكة وأخبر قريشا أن المسلمين تيئوا للخروج لقتاهم ببدر » 
فکره ابو سفیان الخروج وقال لنعم : 

إنه بدا لى ألا أحرج وأكره أن يخرج محمد ولا حرج أنا فيزيدهم 
ذلك جراءة » فلأن يكون اللخلف من قبلهم أحب إلى من أن يكون من 
قبلى » فالحتق بالمدينة وأعلمهم أنا فى جمع كثير ولا طاقة لمم بنا » ولك 
عندى من الإبل عشرون بعيرا أدفعها لك على يد سهيل بن عمرو . 

فجاء نعم إلى سهيل بن عمرو فقال له : 


— ۱١۱ 


يا أبا يزيد تضمن لى هذه الإبل وأنطلق إلى محمد وأثبطه . 
فقدم نعم المدينة وأرجفبكثرة جموع اى سفيان > وصار يطوف فى 
المسلمين حتى قذف الرعب فى قلوبهم ولم يبق هم نية فى الخروج › 
واستبشر المنافقون واليهود وقالوا فى فرح : 
محمد لا يفلت من هذا الجمع . 
أبو بكر وعمر ما أرجف به المسلمون فجاءا إلى رسول الله 
E‏ وقلا ل 
يا رسول الله إن الله مظهر نبيه ومعز'دينه » وقد وعدنا القوم موعدا 
لا حب أن نتخلف عنه فيرون أن هذا جبن » فسر لموعدهم فوالله إن فى 
ذلك خيرة . 
فسر رسول الله می س بذلك ثم قال : 
والذى نفسى بيده لأخرجن وإن م بخرج معى أحد . __ 
فأذهب الله عنہم ما کانوابجدون E‏ 
على بن أهى طالب وخرج ف ألف وخمسمائة من أصحابه > وکان الیل 
عشرة أفراس » وخرج المسلمون معهم بتجارات إلى بدر . 
وقال ابو سفيان لقريش : 
لقد بعثت نعيما ليخذل أصحاب محمد عن الخروج . 
ولكن نخرج نحن فنسير ليلة أو ليلتين ثم نرجع » فإن کان محمد م خر ج 
وبلغه انا حر جنا فر جعنا » لأّنه إن لم يخر ج کان هذا لنا عليه > وإن حرج 
أظهرنا أن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام عشب . 
نع مارات 
(غزوة أحد) 


۷ 


فخر ج ابو سفیان ف قریش وهم لفان ومعهم مسون فر سا حتی انتوا 
إلى سوق نة . 

وصار المسلمون كلما سألوا عن قريش قيل هم : 

قد جمعوا لكم . 

فيقولون :| 

حسبنا الله ونعم ال وكيل 

فلما اقتربوا من بدر قيل هم : 

إنها قد امتلأت من الذين جمعهم أبو سفيان . 

کانوا يريدون إرهابہم وإلقاء الرعب ف قلوہم ولكن المسلمين كانوا 
يقولون فى إيمان : 

حسبنا الله ونعم الوكيل . 

وقابل المسلمين ركب من عبد القيس كانوا قاصدين إلى المدينة 
للميرة') » فجعل همم أبو سفيان حمل أبعرتمم زبيبا إن خذلوا المسلمين 
وأرجفوهم » فطفقوا يقولون هم : 

إا أنم هم أكلة رأ e iA E‏ 

فقال المسلمون فى إيان : 

حسبنا الله ونعم الوكيل . 

وبدا لأهى سفيان الرجوع فقال : 

يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام حصب ترعون فيه الشجر 
وتشربون فيه اللبن » وإن عامكم هذا عام جدب فارجعوا . 

فرجع ورجع الناس » واستمر المسلمون ف زحفهم متو كلين على رم 


. الميرة : الطعام المحلوب . (۲) أكلة رأس : كناية عن القلة‎ )١( 


— ۱۳ 


حتی إذا قدموا بدرا أقام رسول الله عه _ ينعظر أبا سفيان لميعاده » 
فأتاه فحش بن عمرو الضمرى وهو الذى وادعه على بنى ضمرة فى غزوة 
ودان فقال : 

يا محمد أجفت للقاء قريش على هذا الماء ؟ 

نعم يا أخا بنى ضمرة » وإن شعت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا 
وبينك ثم جالدناك حتى يحم بیننا وبينك . 

لا والله يا محمد » ما لنا لذلك منك من حاجة . 

وأقام رسول الله یھ _ ينتظر أبا سفیان » فمر به معبد بن اى 
معبد الخزاعی وقد رای مکان رسول الله عه وناقته تہوی به 
فقال : 
قد نفرتٌ من زفقت محمد وعجوة من يارب كالعسجد 
هوی على دين اپا الأتلد قد جعلتٌ ماء قدید موعدی 

وماء ضجنان ها ضحى الغد 

ووجدوا ببدر أسواقا لا ينازعهم فيا أحد فراحوا يتجرون فربحت 
تجارتهم الضعف » وكانوا أصحاب الموسم 

وانقضت أيام سوق بدر الثانية فخرج معبد بن أهى معبد الخزاعى 
سریعا إلى مكة » وغدا يقص على سادات قریش ما کان من محمد عليه 
السلام وأصحابه ف سوق بدر وكيف كانت لمم العزة » فأحس 
اقم شون کمداء وتڈ کر صغوات بن نة ات کے ایا سقیان پو اد آل 
ا و ای فال لای سان ق غص : 

قد نهيتك يومغذ أن تعد القوم وقد اجتريوا علينا ورأونا أخلفناهم » 
وإغا خلفنا الضعف . 


۱٤‏ س 


I E 
: بو سفیان یوم احد فی خیلاء مزهوا بانتصاره‎ 


موعد ما بیننا وبینکم بدر > 


فلقد حرج محمد عليه السلا إلى بدر الموعد ولم يأت تخذيل الناس 


للمسلمین مما کان يشېو 


) بو سفيان » فرفع تخلف قريش عن موعدها من 


روح المسلمين المعنوية وفت فى عضد الكافرين والمنافقين ومن فى قلوهم 


مرض . 


وعاد رسول الله ع 
والترحاب » وما کاد العائدون یستقرون فی دورهم حتی نشبت 


عدنا ابا سفیان بدرا فلم نجد 
فاقسم لو وافيتدسا فلقيتشسا 
تركنا به أوصال غتبة وابنه 
عصيتم رسول الله أف لدينكم 
فإنى وإن عنفتمسونى لقال 
أطعناه لم نعدله بغيره 
وقال حسان بن ثابت : 


إلى المدينة فاستقباه الناس بالبشر 


مع ركة 


لميعاده صدقا وما كان وافيا 
لأبت ذميما وافتقدت الواليا 
وعمرا ابا جهل ترکناه اويا 
وأم رک السسّيى“ الذى كان غاويا 
فذی ارسول الله آهل ومالا 
شهابا لنا فى ظلمة الليل هاديا 


دعوا فلجات() الشام قد حال دونہا 
جلاد كأفواه الخاض(") الأوارك“) 


. فلجات : الماء الجارى‎ )١( 
. الأوارك التى ترعى الأراك‎ )( 


(۲) الخاض : الحوامل من الإبل . 


۱٦١‏ سے 


بأیدی رجال ھاجروا نحو ربہم 
وأنصاره حقا وابد الملائك 
إذا سلكت لور من بطن عاج() 
فقولا هما ليس الطريق هنالك 
أقمنا على الرس(" اتروع نايا 
بأرععنَ جرار عريض المبارك 
بکل کمیت) جوزه ځحلقه 
وق( طوال مشرفات الحوارك 
ترى العرفج(* العامى تذرى أصوله 
ماسم أحفاف المطىٌ الرواتك0) 
فان نلق ف ترا راغا ے 
فراتٌ بن حيّان يکن رهن هالك 
وإن نلق قیس بن امری“ القيس بعده 
يزد فی سواد لاوز هه لون حالك 
فأبلع با سفيان عى رنالة 
فإنك من عر الرجال الملمالك 
فاجابه آبو سفبات بن انارت بن عد اللطا »> ابن عم النبى الذى 
ما كان يفارقه أبدا قبل الرسالة وشبيهه وشاعر قريش بعد الزبير بن 
عبد المطلب وا طالب : 
(۱) مکان به رمل کثیر (۲) الرس : البعر المطوبة بالحجارة . 


(۳) الكميت : الفرس )٤(‏ القب : الفحل من الإبل . 
(ه) العرفج : شجر . )٦(‏ رتك البعير : قارب خطوه . 


— ۱1 


أحسان إنا يا بن آكلة الغفا(١)‏ 
حرجنا وما تنجو الیعافیر(") بيننا 
إذا ما انبعثنا من مناخ NES‏ 
أقمت على الرس النروع تريدنا 
على الزرع تمش خیلنا ورکابنا 
أقمنا ثلاڻا بين سَلع وفارع 
حسبتم جلاد القوم عند قبابم 
فإنك لا فى هجرة إن ذكرئها 


. الغفا : الفر‎ )١( 


وجدّك نغتال الخروق كذلك 
ولو وألك") منا بش مُدارك 
مدمُن أهل الموسم المتعارك 
وتت ركنا فى النخل عند المدارك 
فما وطئت ألصفنه بالدكادك 
جرد الجياد والمطى الرواتك 
کمأخذ ک بالعین ارطال آئك() 
على نحو قول المعصم المهاسك 
فوارس من أبناء فهر بن مالك 
ولا حرمات الدين أنت بناسك 


(۲) اليعافير : الظباء . 


(۳) وأل : طلب البجاة )٤(.‏ العين هنا : المال الحاضر » آنك : القزدير . 


— ۱۷ — 


۱٦ 


كانت عائشة بنت أهى بكر خفيفة الجسم ذات عينين واسعتين وشعر 
جعد ووجه مشرق مشرب بحمرة » وکانت تعرف مکانتها من قلب 
رسول الله هھ » ولکنہا كانت تغار من أم سلمة بنت أهى أمية زاد 
ال ركب » و كان يزيد فى غيرتها ذلك التقارب بين أم سلمة وفاطمة الزهراء 
الذى أحس به كل من يعيشون فى دور النبى عليه السلام 2 

وکان بین بیت فاطمة وبیت النبى ‏ مله خحونحة وكانت فيه 
كوة إلى بيت عائشة » فكان رسول الله مه إذا قام اطلع من 
الكوة إلى فاطمة فعلم خبرها وخبر أبنائها » و كانت عائشة تستشعر شيدا 
من الغيرة من ذلك العطف السابغ الذى يغمر به رسول الله عليه السلام 
ابنته وزوجها وأبناء*ما » ولكنها كانت تحاول جاهدة أن تخفى ما فى 

وقالت فاطمة ذات ليلة لزروجها : 

إن ابن أمسيا عليلين فلو نظرت لنا أدما نستصبح به ! 

فخرج على إلى السوق فاشتری هما ادما وجاء به إلى فاطمة 
ااستصبحت » فقامت عائشة فى جوف الليل فابصرت المصباح عندهم 
ذكان بينها وبين فاطمة كلام أغضب الزهراء » فلما أصبحوا وجاء النبى 
عليه السلام لزيارة ابنته وسبطيه سألت فاطمة النبى ‏ مله _ أن يسد 
الكوة.» فسدها زول اله کل . 


— ۱۹۸ = 


كانت عائشة تحب رسول الله مه بكل عواطفها وإحساساتجا 
فھو الرجل الأول فی حیاتہا › وھو رسول اللہ الذی شرف کل أنٹی أن 
تکون له زوجة » فکانت تبذل کل ما فی وسعها البذل لتثبت مکانتہا فى 
قلبه وتتمنی من أعماق نفسها لو تستطيع أن يكون ها وحدها دون أهل 
بيته » فلم تحجم عن الكفاح فى سبيل الاستثار به . 

وکانت ترجو ان یکون ما ولد من رسول اللہ مھ ۔_ کا کان 
لخديجة » ولكن الأيام مرت دون أن تنجب » و كانت غيرعا تتحرك كلما 
کانت تری النبی ‏ عله يسأل عن الحسن والحسين ویلاعبہما 
ويضاحكهما ويقول إذا حاول أحد أن يبعد أحدهما عنه : 

دعوا لی ابتی . 

كانت تستشعر مرارة لأنها عاجزة عن أن تنجب له ولدا يعوضه عن 
القاسم والطاهر » وعن أن تشبع عواطف الأمومة التى كانت تنحرك بين 
ضلوعها كلما ضمت عبد الله ابن أختها أسماء فى أحضانها . 

وأحبت ان تکنی وان تنادی باسم ابن من ابنائها کا تكنى أم سلمة 
وغيرها من نساء أهل البيت » فاستأذنت رسول الله له فى الكنية 
فقال ما عليه السلام : 

اكتنى بابنك عبد الله بن الزبير . 

فکانت کنيتہا ام عبد الله . 

أرادت عائشة أن تحتل مكان خديجة فى دار الرسول وف قلبه مذ أول 
یوم وطفت فيه قدماها دار محمد عايه السلام » ولکن محمدا عل _ 
كان حالصا لخديجة لم تشار كها فيه امرأة أحرى » أما هى فقد جاءت إلى 
دور النبى وقد سبقتبا إلها امرأة أخرى هى سودة بنت زمعة العجوز القى 


کا 


کان زواجه منہا عن عطف ومواساة لا عن حب ورغبة . 

إنها م تحس نحو سودة أية غيرة و كانت كثيرا ما تداعبما لتضحك النبى 
عليه السلام » وكانت تقسو أحيانا فى مداعبتها وما كانت سودة تغضب 
إذا ما رأت رسول الله مره ييتسم » فقد كانت غاية أمانيا أن 
تدخل السرور على قلب الرجل الكربم الذى ضمها إليه لتصبح أول أم 
للمؤمنين بعد خحدججة الطاهرة سيدة نساء قريش . 

أعدت عائشة ذات يوم طعاما وجلست إليه هى وسودة ورسول الله 
بينهما » وقدمت لسودة الطعام فاعتذرت بأنما لا تحبه » فقالت ها عائشة 
مداعبة إنها ستلطخ به وجهها إن م تأكل منه فعادت سودة تعتذر عن 
تناو له » فقامت عائشة ولطخت به وجه سودة وهى تضحك » فضحك 
النبى ولم يقل شيعا . فلما رأت سودة ابتسامة النبى عليه السلام 
م تغضب » فقد كان يسعدها أن تراه يضحك . إنها لا تنسى ليلة أن قالت 
له : 

صلیت خلفك اللیلة یا رسول اللہ ف ر کعت ہی حتی اُمسکت بأنفی 
مخافة أن يقطر الدم ! 

إنه تبسم تلك الليلة ضاحكا من قوما » وإنہا كلما تذ كرت بسمته 
أحست راحة ورضا فيكفيما أن تجح مرة فى أن تدخل السرور على قلبه . 

و كانت تعرف حب رسول الله عليه السلام لعائشة فاحبتها لبه إياها 
وراحت ترعاها » فأحبتما عائشة ولم تشعر نحوهاغيرة » و كيف تغار شابة 
جميلة مثل عائشة من امرأة عجوز لا تريد ما تريد النساء . 

وجاءت إلى دور الرسول عليه السلام حفصة بنت عمر » شباب دافق 
وأب له مكانته فى الإسلام وبين المسلمين . ليت أبا بكر قد تزوجها يوم أن 


— ۱۷۹ 


عرضها عليه عمر وأراحها من الغيرة التى تتلظى فى أحشائها . ولكن 
کیف یتزو جھا ابو بکر وقد ذکرها رسول الله » فإن ابا بکر قد قال لعمر 
بعد أن حطب محمد عايه السلام حفصة : 

لا د علی پااعمرء فان رسو لرا کی ذ كر حفصة 
فلم أكن لأفشى سر رسول الله عه ولو تركها لتروجها . 

کان رسول الله عليه السلام يريد بزواجه عائشة وحفصة أن يوطد 
الأواصر بصاحبيه أي بكر وعمر » فاًبو سفيان قد تزو ج فى القبائل وزوج 
أبناءه وبناته لسادات القوم لقكون له العزة بأصهاره وأنسبائه » ورسول 
الله عليه السلام ‏ قد تزوج من بنتى صاحبيه المؤمنين منين القويين ليربط 
بنه وبینهما الاسباب توطيدا لا ركان الإسلام . 

کان رسول الله ع يتزو ج لحكمة » و كانت عائشة تفطن إلى 
تلك الحكمة . ولكن طبيعتها البشرية كانت تغلبہا فكانت تغار من كل 
أنشى تدخل دور الرسول كزوجة . وقد لسعتها عقارب الغيرة من بنت 
عمر وإن كانت واثقة من أنها هى نفسها أحب نساء النبى إلى قلب النبى . 

ووفدت على دور النبى عليه السلام زينب بنت خزية » ولم تحفل 
عائشة لمقدمها كثيرا فلم تكن ذات جمال » وقد انصرفت إلى رعاية 
المساكين والحدب عليهم والبر بهم حتى عرفت بام المساكين » وكانت 
رة الان احرف ارهع الا با با مو ن رر 
أمالمؤمنين وأم المساكين » ولم يطل بها امقام فى دور الرسول عليه السلام 
فقد ماتت بعد بضعة آشهر دون آن تحاول أن تنافس عائشة حبا أو تستاثر 
بقلب الزو ج الكرم الذى ضمها إليه شفقة بها ورحمة . 

وقدمت إلى دور النبى عليه السلام أم سلمة بنت زاد ال ركب وكانت 


س 

ذات جمال وشرف فحزنت عائشة حزنا شديدا » وقد كانت أم سلمة 
زوجة ابن عمة الرسول وأخيه فى الرضاعة فكان رسول الله عليه السلام 
يعتبرها من أهله » وقد توطدت الصداقة بينها وبين فاطمة الزهراء . فرأت 
عائشة أن تضم إليما بنت الخطاب وأن تكون منما حزبا يقف فى وجه 
حزب الزهراء وأم سلمة . 

كانت الزهراء سعيدة فى كنف أبويها » فلما ماتت خحديجة سيدة نساء 
قريش كانت فاطمة ترعى أباها وتحاول أن تمسح عن قلبه حزنه الكبير على 
من كانت له وزير صدق عل الدوام » حتى عرفت فاطمة بام النبى . 
فلما جاءت عائشة إلى دار النبى لقحتل مكان خحديجة أحست فاطمة نوها 
بإحساسات غيرة الابنة ممن أخذت مكان أمها . وأحب رسول الله عليه 
السلام بنت أى بكر وعرف الناس أنها زوجه الأثيرة عنده » فلم ترتح 
الزهراء إلى أن تقامها عائشة قلب أبيها وعطفه الكبير . ولا كانت النساء 
محدثات الليل فقد حدثت فاطمة عليا زو جها بما تشعر به نحو عائشة فانتقل 
ما فى نفسها إلى صدر ابن أى طالب » فأصبح ينظر إلى بنت الصديق بعين 
فاطمة وس وها امسات زوه . 

وكانت عائشة تتيه على ضرائرها بأن الوحى ينزل ف دارها و كان ذلك 
حقا حتى ذلك الوقت » فما نزل الوحى فى دار سودة ولا حفصة 
ولازينب بنت خزيمة ولا أم سلمة » وقد قالت عائشة : 

تبارك الذى وسع سمعه كل شىء . إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة 
ویخفی على بعضه وھی تشتکی زوجھا إلى رسول الله عر وهی 
تقول : یا رسول الله ابی شبایی ونارت له بطنی حتی إذا کیرت سنی 
وانقطع ولدی ظاهر منی . اللھم انی اُشکو . فما برحت حتی نزل جبریل 


AES 
قد مع الله قول التى تجادلك فى زوجها‎  : عليه السلام بقول الله تعالى‎ 
. وتشتکی إلى الله .. چ(‎ 

كانت حولة بنت ثعابة عند أوس بن الصامت أخى عبادة ين 
الصامت » فدخل عليما ذات يوم وكلمها بشىء وهو فيه كالضجر › 
فردته بغضب فقال : 

ا مل فوا 

ثم حر ج فی نادی قومه ثم رجع إليما فراودها عن نفسها فامتنعت منه » 
فحاول أن يضمها إليه قسرا فدفعته وهى تقول : 

كلا والذى نفس خولة بيده لا تصل إلى حتى يحكم الله تعالى فى 
وفيك بحکمه . 

وانطلقت إلى رسول الله عليه السلام وكان عند عائشة » وراحت 
تجادله وعائشة فى جانب البيت لا تدرى ما يقول » فأنزل الله تعالى : 
ل قد مع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع 
تحاو رکا إن الله سميع بصير ه الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن 
أمهاتهم إن أمهاعهم إلا اللانى ولدنم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا 
وإن الله لعفو غفور » والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتاسًا ذلکم توعظون به والله بجا تعملون خبیر « 
فمن م جد فصيام شهرين متنابعين من قبل أن يتاسا فمن م يستطع فإطعام 
ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللکافرین 
عذاب ألم 4" . ورفع عن رسول الله ع الوحى فالتفت إلى 


٤ س‎ ١ امحادلة‎ )۲( ١ انمحادلة‎ )١( 


AES 
: خولة وقال‎ 
. مريه فليعتق رقبة‎ 
. يا نبى الله والله ما عنده رقبة يعتقها‎ 
. مریه فلیصم شهرین متتابعین‎ 
. یا نبی الله شیخ کبیر ما به من صیام‎ 
. یا نبی الله والله ما عنده ما يطعم‎ 


— ۱۷٤ س‎ 


۱۷ 


كان بدومة الجندل جمع كثير يظلمون من مر بهم » يغيرون على القوافل 
يقتلون ال جال ويون النساء وياحلون مابها من أموال . واكانت درمة 
ا لجندل أقرب مدن الشام إلى المدينة فبينما و بينها ست عشرة ليلة وبينها وبين 
دمشق خمس لیال وهی بقرب تبوك . 

کان بہا أبناء دومة بن إماعيل عليه السلام قد طال عليم الأمد وقست 
قلوبهم وعبدوا الأوثان بعد التوحيد ومارسوا غزو القوافل وقطع 
الطريق » وقد عزموا على أن عدوا نشاطهم ويدنوا من المدينة ويغيروا على 
e‏ بہاجموا اطرافها م يعودون با سلبوا من غنام 
وماوقع ف يديهم من أسرى إلى مدينتهم الحصينة . 

وبلغ رسول الله - عه ما يدبر رجال دومة الجندل فلم ينتظر 
حتی يفاجثوه بهجومهم بل تدب الناس للخروج » فخرج فى ألف من 
المسلمين واستخلف على المدينة سباع بن عرقفة الغفارى » وخرجت معه 
عليه السلام عائشة بنت أى بكر فى هودجها مع نساء المسلمين . وراحوا 
یسیرون باللیل ویکمنون النہار » و کان دليله عليه السلام من بنى عذرة 
يقال له مد کور » حتى إذا كانوا بالبيداء انقطع عقد لعائشة فأقام رسول 
الله عر على القاسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء » فأتى الناس إلى أهى بكر فقالوا : 

ألا ترى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول ا ا 


س ۱۷0 — 


وليسواعلى ماء وليس معهم ماع 

فجاء أبو بكر إلى عائشة ورسول الله عه واضع رأسه على 
فخذها قد نام » فقال : 

حبست رسول الله عله والناس وليسوا على ماء ولیس 
معهم ماء . 

وغدا ابو بکر یعاتہہا وجعل يطعن بيده فی خاصرتہا > ولا يمنعها من 
التحرك إلا مکان راس رسول الله مه على فخذها E‏ 
الله له حين أصبح على غير ماء . فأنزل الله تعالى : ف .. 
كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم TT‏ 
تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجو هکم وأیدیکم إن الله کان 
عفوا غفورا ٩0‏ . 8 

SRR RE 
وأيديم ل تاکب ر طون دی ال طم وراه ماود‎ 
RR 

ماهی بارل بر کک ا ال اناگ . 

وجاء أوان الرحيل فبعث رجال البعير الذى كانت عليه عائشة 
فوجدوا العقد » ففرحت به عائشة ..وانطلق المسلمون ف طريق الشام 
قاصدين دومة الجندل ليؤدبوا من يظلمون من مر بهم ولينزلوا الرعب فى 
قلوبهم حتى ينشنوا عن فكرة الدنو من المدينة . 


, ٤۳ النساء‎ )۱( 


— ۱۷۹ 


ودنا رسول الله عه من أهل دومة الجندل فإذا هم مغرّبون 
وإذا آثار النعم والشاء » فهجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب 
وهرب من هرب . 

وجاء الخبر أهل دومة ال جندل فتفرقوا » ونزل رسول الله ملل 
بساحتم فلم جد بها أحدا » فأقام بها أياما وبث السرايا وفرقها فر جعت 
E E a‏ 

O 

فعرض عايه الإسلام فأسلم . ورجع رسول الله که = إل 
المدينة » وفى رجوعه رأى عيينة بن حصن يرعى بمحل بينه وبين المدينة ستة 
وثلاٹون ميلا لان اُرضه کانت قد أجدبت » فصا حه عليه السلام وت رکه 
برعی حتى يسمن حافره وخفه » و كان يقال لعيينة الأحمق المطاع » كان 
يتبعه عشرة الاف فتاة . 

ودخل المسلمون المدينة فاتجه عليه السلام إلى المسجد فصلى لله 
رکعتین » ثم بدا ببیت ابنته الزهراء فلما دحلل عایا قامت إلیه ورحبت به 
وأحذت بيده فقبلتہا وراحا يتحدثان » فما کان أحد من خلق الله أشبه 
دیا و کاما سول ات کا ن اة 

وراح يدور على بيوت نسائه : سودة بنت زمعة وحفصة بنت عمر 
وأم سلمة » ودخلت عائشة بنت أهى بكر دارها لتسترج من وعثاء 
الطريق . 

وخرج عليه السلام إلى أصحابه فإذا سعد بن معاذ يقبل عليه بوجه 
باسر فقد ماتت امه وهو مع رسول الله له ٠‏ فذهب عليه السلام 


۷۷ 

إلى قبرھا وصلی علیما وقد تذ کر ما کان منا يوم أحد . إنها خر جت تعدو 
نحوه وهو واقف على فرسه وابنها سعد اخذ بعنان فرسه » فقال سعد : 

ا 

تارا چا 

فدنت حتی تأملته فعزاها بابنها عمرو بن معاد » فقالت : 

أما إذ رأيتك سالا فقد اشتويت المصيبة . 

يا ام سعد بشرى أهليمم أن قنلاهم قد ترافقوا فى ال جحنة جميعا وقد 
شفعوا فى أهليهم . 

رضینا یا رسول الله ومن یکی علیہم بعد هذا ؟ 

صلی عليه السلام على قبرها بعد شهر من موتا . ولا ام صلاته دنا منه 
سعد بن معاذ وقال : 

یا رسول الله أتصدق عنها ؟ 

أى الصدقة أفضل ؟ 

US 

فحفر برا وکال ; 

هذه لام سعد . 

وراح رسول الله يطوف على أصحابه فى عالية المدينة وفى سافلها حتى 
أق بنى ظفر » فجلس على الصخرة ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس 
من أصحابه » فالتفت إل ابن مسعود فقال : 

او اعا 

فقال عبد الله بن مسعود فى دهش : 


(غزوة أحد) 


س ۷۸ س 


أقراً عليك وعليك أنزل ؟ 

نعم إلى أحب أن أسمعه من غيرى . 

وراح ابن مسعود يتلو : [ بسم الله الرحمن الرحم ء يأيها الناس اتقوا 
ربکم الذی خلقکم من نفس وأحدة وحلق منہا زو جھا وبٹ منہما رجالا 
کور ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والأُرحام إن الله كان عليكم رقيباء 
وآتوا اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواهم إلى 
أموالکم إنه کان حوبا کبیرا « وإن خفع ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربا ع فإن خفة ألا تعدلوا فواحدة أو 
ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا » وآتوا النساء صدقاتهن نحلة › فإن 
طبن لکم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيما واكسوهم وقولوا هم قولا 
معروفا (۱) . 

واستمر ابن مسعود يقرأ سورة النساء حتى أن إلى هذه الآية ٠:‏ فكيف 
إذا جنا من كل أمة بشهيد و'جئنا بك على هولاء شهيدا » . فقال عليه 
السلام : 

RE 

فبکی رسول اللہ ع حتی اضطرب یاه وجنباه » فقال : 

يا رب » شهدت على من أنا بین ظهریه فکیف ممن م أُره ؟ 

ثم صمت قلیلا وقال : 

شھید علیہم ما دمت فیہم » فإِذا توفیتنی كنت أنت الرقيب عليهم . 


)١(‏ النساء ١‏ ه 


۷۹ 


1۸ 


ما اراد زيد بن حارثة أن يترو ج زينب بنت جحش جاء إلى النبى عليه 
السلام وقال 

يار سول الله احطب غل . 

ا 

س زینب بنت جحش . 

كانت زينب ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب » وکان زید مولاه وقد 
اختاره على أبیه وای مفارقته » فاحذ رسول الله ع بيده وقام به 
على الملا من قريش فأشهدهم أن زيدا ابنه وارثا وموروثا . 

کانت زینب ابنة عمته وکان زید ابنه > ولم تکن امرأة حيرا منہا فى 
الدين وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد بذلا 
فى نفسها فى العمل الذى تتصدق به وتنقرب إلى الله عز وجل » ولم يكن 
شاب خیرا منه فى الدين فهو ربيب نبى الله الذى نبل الحكمة من أصفى 
ينابيعها وأغزرها » و کان حب رسول الله عه _ » فكان كفو لابنة 
عمة رسول الله عليه السلام . ولكن تقاليد ا جاهلية م تكن قد انمحت بعد 
من تفوس المسلمينَ » وكان النبى عليه السلام يعلم ذلك فقال له : 

لا أراها تفعل » إنها أكرم من ذلك نفسا . 

یا رسول الله إذا كلمتہا أنت وقلت زيد أكرم الناس على فعلت . 

نبا امراة سنا . 


— ۸۰ 


فذهب زيد إلى على بن انى طالب » إلى الر جل الذى شب معه فى كنف 
حديجة فى بيت النبوة فحمله على أن يكلم له النبى ‏ ملل _ » فانطلق 
معه إلى النبى عليه السلام فكلمه » فقال : 

إفى فاعل ذلك ومرسلك يا على إلى أهلها فتكلمهم . 

وانطلق على إلما وحدث أخاها ابا أحمد بن جحش فرفض ورفضت » 
وعاد على إلى النبى عليه السلام » وأخبره بكراهتما وكراهة أخيما . 

کان فی زواج زید من زيدنب بدت جحش حكمة وتشريع » ولولا ذلك 
ما بعث نبى الله الذى يحترم رغبة المرأة ويترك ها حق إبداء رأيما فى بعلها إلى 
زينب ابنة عمته وأخيما وأهلها يقول : 

قد رضيته لكم وأقضى أن تنكحوه . 

ورضیت زینب بقضاء رسول الله عه وقبلت أن تتزوج 
الشريفة سليلة المطلبيين عبدا » فقد كانت مؤمنة عميقة الإيمان وكانت 
تعرف أنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون هم 
الخيرة من أمرهم . 

وساق زيد هم عشرة دنانير وستين درهما ودرعا وخمارا وملحفة 
وإزارا وخمسين مدا من الطعام وعشرة من القر » أعطاه ذلك كله رسول 
الله عه » ولا غرو فهو زيد بن محمد . 

وبنى زيد بزينب وأكد الإسلام أن الناس سواسية كأسنان المشط 
لافضل لعرهى على عجمى ولا أبيض على أسود ولا حر على عبد 
إلا بالتقوى » وأن الناس لادم وادم من تراب » ومن اراد ان يتفاخحر 
فلیتفاخر بالتراب . 

وكان زيد أفطس الأنف ولم يكن جميل الصورة فلم ينشرح له قلب 


— ۱۸۱ 


زينب » ولم يكتب للبيت ال جديد السعادة . وأحس زيد نفورا من زوجه » 
ولا كان ربيب النبى فقد غذى على الكرامة » أهى أن يرتبط بزوجة زاهدة 
لھ إل رو ا2 > چ کے ر ل اا کال د 
النبى عليه السلام : 

مالك ؟ ارابك ماش ؟ 

لا والله یا رسول الله ما رابنی منہا شیء ولا رایت إلا خیرا » ولکنہا 
تنعظم على لشرفها وإِن فیہا کبرا » تؤذینی بلسانها . 

امسك عليك زوجك . 

حطم زواج زيد من زينب حلقة من تقاليد الجاهلية : ترفع السادة عن 
ازواج من العبيد وإن كانوا أتقياء أكفاء » و كان هناك حلقة أحرى كتب 
على رسول الله عله أن يحطمها » فقد كان العرب قبل الإسلام 
لايتزوجون أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . 

کانت زینب کارهة للبقاء مع زید » وکان زید یأتی إلى رسول الله 
يلتمس منه أن يوافق على طلاق ابنه لابنة عمته عليه السلام » وكانت 
الحكمة تقضى أن يقبل عليه السلام ذلك الفراق وأن جخطب ابنة عمته 
لنفسه لتم شريعة الإسلام وليعوضها عن تضحيتها الغالية إطاعة لله 
ورسوله » ولکنه بخشی الناس فقال لزيد : 

امسنك علیاك زو جك ۔ 

وأصبحت الحياة بين زينب وزيد لا تطاق و كان لا بد من الطلاق › 
فلما وقع وانقضت عدا کان لا د أن تم حكمة زواج زيد من زينب ثم 
انفصاهما » وما كانت تلك الحكمة لتع إلا بأن يتقدم رسول الله 
به ليخطب زينب » فأرسل زيد بن حارئثة يخطبها له » فذهب 


— ۸۲ 


زيد إليبا وجعل ظهره إلى الباب فقال : 

E OE 

كانت زينب امرأة م تكن امرأة حيرا منا فى الدين » فاعتکفت تصلی 
لله تف أمر السماء فيما عرض علا ابن اها رول الل _ ك . 

وأنزل الله تعالى : [ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أمسك عليك زو جك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه و تخشى الناس 
والله أحق أن تخشاه فلما قضی زید منہا وطرا زو جناکھا لکیلا یکون علي 
المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا و کان أمر الله 
مفعولا »ما کان على النبى من حر ج فيما فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا 
من قبل و کان أمر الله قدرا مقدورا « « الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه 
ولا بخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا 0 . 

فدخل رسول الله له على زینب بغیر إذن يتلو علیها ما أنزل 
الله فإذا بها تنهلل بالفر ح فقد كانت تنتظر أمر الله فى هذا الزواج فإذا بالله 
تعالی اُنکحها رسوله من فوق سبع سموات . 

وفى هلال ذى القعدة سنة أربع من المجرة تزوجها نبى الله وأولم عيبا 
وأطعم المساكين خبزا ولحما » وطعم القوم وتبياً ‏ ع للقيام 
فلم يقوموا » فلما رأى ذلك قام وقام من قام وقعد ثلاثة نر » فجاء النبى 
عه س ليدخل فإذا القوم جلوس فلم يدخل » فأنزل الله تعالى : 
یأیما الین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی إلا أن یرذن لکم إل طعام غير 
ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمت فانتشروا ولا مستأنسين 
لحدیث إن ذلك کان یؤذی النبی فیستحی منکم والله لا یستحی من احق 
وإذا سأتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم 


AY الأحراب‎ )١( 


A 

وقلوبہن وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحواأزواجه من بعده 
بدا وإِن ذلکم کان عند الله عظیما » إن تبدوا شيعا أو تخفوه فإن الله كان 
بکل شىء علیما » لا جناح عليہن ف آبائهن ولا أبنائهن ولا [خوانہن 
ولاأبناء [خوانہن ولا أبناء حواتہن ولا نسائهن ولا ما ملكت أمانهن 
واتقین الله إن الله کان على کل شیء شهیدا چ( . 

ولم تنم المدينة تلك الليلة » كان زواج النبى عليه السلام من ابنة عمته 
حديث الدور » وراح المؤمنون يتلون الآيات التى نزلت على نبى الله 
له فى بيت عائشة فرحين » بينا تكلم فى ذلك المنافقون فقالوا : 

حرم محمد نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه . 

فأنزل الله عز وجل : ل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبیین و کان الله بکل شىء عليما چ(" . 

وظل الناس ينادون زيد بن حارثة بزيد بن محمد » فانزل الله تعالى : 
ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم اللا 
تظاھرون منہن اُمھاتکم وما جعل ادعیاء ک أبناءک ذلکم قولکم بأفواهکم 
والله يقول احق وهو يہدى السبيل « » ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله 
e‏ اباءهم فإخوانكم ف الدين ومواليكم ولیس عليكم جناح 
فیما أحطأم به ولکن ما تعمدت قلوبکم و کان الله غفورا ر حیما 2 

وكانت زينب مفزع اليتامى والأرامل وأطول نساء النبى ‏ له 
يدا » کانت تقضی نہارها فی حرابما وتقوم اللیل إلا قلیلا » وقد قال رسول 
ا ا 


(الأحزاب ٠٥٥۳‏ الراب 8 (۳)الأحزاب ٣ہ‏ 


— ٤ 


إن زينب بشت جحش أواهة . 

فقال رجل : 

یارسول اف ماالاواه ؟ 

الخاشع المتضرع ول إن إبراهم لحام أواه منيب ١(4‏ . 

وأصبحت زينب بنت جحش تسامى عائشة ثشة بنت أب بكز فى المترلة 
عند رسول الله مه » وأحذ عائشة ما قرب وما بعد لا تعرف من 
جمال زينب » وعلى الرغم من غيرتها فإنها م تقل إلا حيرا » قالت : 

ولم آر امرأة قط حيرا فى الدين من زينب واتقى لله واصدق حديا 
وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى 
يتصدق به ویتقرب به إلى الله عزو وجل . 

ولاغرو فقد كانت عائشة تترعر ع فى مدرسة القران وتتلقى العلم من 
رسول الله عليه السلام وتتأدب بادابه وتنہل من کرم أخلاقه . 

وكانت زينب بنت جحش التقية النقية تعرف مكانتما فى دور النبى 
عليه السلام » فقد قالت لنساء النبى ذات يوم : 

انا اکر مکن ولیا وکرمکن سفیرا : زوجکن الکن وزوجنی اللہ 


من فوق سبع سموات ! 


۷١ هود‎ )۱( 


A 


۱۹ 


بلغ رسول الله له _ أن الحرث بن ضرار سيد بنى المصطّلق 
جمع لحرب رسول الله عر من قدر عليه من قومه ومن العرب » 
فأرسل عليه السلا بريدة بن الحصيب ليعلم علم ذلك . واستأذن بريدة 
رسول الله عليه السلام أن یقول ما یتخلص به من شرهم وإِن کان حلاف 
الواقع » فأذن له رسول الله 

وخرج بريدة من المدينة إلى بنى المصطلق وهم بطن من خزاعة هم ماء 
a e as MRS a at 2‏ 
إلة الأوس والخزرج قبل أن يلقى الله فی قلوم أنوار اليقين ومن ظل على 
دينه من خزاعة . واستمر بريدة يضرب ف الأرض حتى ورد عليهم ورأى 
جمعهم »› فقالوا له : 

ا 

رجل منکم قدمت لا بلغنى من جمعكم هذا الرجل › فأسير فى 
قومى ومن أطاعنى فنكون يدا واحدة حتى نستأصلهم . 

فقال له ایرث : 

فنحن على ذلك فعجل غلينا . 

ا رکب الآن فاتیکم بجمع کثیر من قومی . 

د فأخبره خبر القوم 

فندب رسول الله ميكل الناس إليهم فأسرعوا الخروج » وقادوا 


— ۱۸۹ 


ا لخیل وهی ثلاثون فرسا عشرة للمهاجرین منہا فرسان له ل : 
اللزاز والظرب » وعشرون للأنصار » واستخلف على المدينة زيد بن 
حارثة . وخحرج معه عليه السلام من نسائه عائشة وأم سلمة » وخر ج معه 
عه س ناس كثير من المنافقين لم يخرجوا فى غزوة قط مثلها منبم 
عبد الله بن أهى بن سلول رأس المنافقين وزيد بن الصلت ليس مم رغبة فى 
الجهاد ولكن غرضهم أن يصيبوا من عرض الدنيا مع قرب المسافة . 
وسار رسول الله ع حقی بلغ حلا نزل به » فاق برجل من 
عبد القيس فسلم على رسول الله عله » فقال له عليه السلام : 

اين أعلك ؟ 

Ea 

این ری 

إياك » جفت لأومن بك وأشهد أن ما جفت به حق وأقاتل معك 
عدوك . 

الحمد لله الذى هداك لاإسلام . 

ای لاال اج ا رر ا ؟ 

الصلاة لأول وقتها . 

e‏ رت رجلا لیأتیه بخبر رسول الله و فوقع فى آیدی 
المسلمون » فسأله رسول الله ا عن الحرث والذين معه فلم 
يذكر من شأنهم شيا » فعرضر عليه الإسلام فأى » فأمر رسول الله 
که عمر بن الطاب أن رضرب عنقه فضر ب عنقه وکن ذلك 
جزاء كل عين على الجيوش يفتضح أمره . 

وبلغ الحرث مسير رسول الله عب وأنه قتل عينه فسىء بذلك 


N 


ومن معه وخافوا خحوفا شدیدا » وتفرق نه جمع کثرر من کان معه . 
وانتهی رسول الله ره إلى المُريْسيع فضربت له قبة من أدم و كان 
معه فيما عائشة وأم سلمة ء فتهي اللسلمون للقتال ودفع راية المهاجرين إلى 
اى بكر وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة CA‏ 
عمر بن اللخطاب أن يقول هم : 

قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم . 

كان عمر سفير قريش ف ال جاهلية فأصبح سفير المسلمين فى الإسلام » 
فمشى إلى الحرث ومن معه وقال هم : 

قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم . 

عرض علیہم رسول الله عب أن جنحوا للسلم وأن يدخلوافى 
دين الله وكان إسلامهم أحب إليه من قتاهم » ولکہم ابوا السلام 
والإسلام فنشب القحال فتراموا بالنبل ساعة » م أمر رسول الله 

أصحابه فحملوا حملة رجل واحد » وضج المكان بشعار 

ا 

بااصصورامت . 

وثبت الحرث والذين معه وصفوا للقتال » ومشى الرجال إلى الرجال 
وإذا بسيوف ترتفع لتسقط على هامات الر جال » وإذا بالله يلقى الرعب فى 
قلوب المشر كين فقتل منهم عشرة وأسر سائرهم الرجال والنساء 
والذرية » واستاق رسول الله عله إبلهم وشياههم » فكانت 
الإبل ألفى بعير والشياء خمسة آلاف شاة . واستعمل ‏ عله على 
ذلك مولاة شقران » و کان السبی مائتی اهل بیت و كانت برة بنت الحرٹ 


— ۱۸۸ 


وأمر رسول اله عه _ بالأسارى فكتفوا واستعمل علمم 
بريّدة »م فرق السبى فصار فى أيدى الناس » وبعث _ مه __أبا ثعلبة 
الطائى إلى المدينة بشيرا من المريسيع . 

ووقعت برة بنت الحرث فی سهم ثابت بن قيس وابن عم له » فجعل 
ثابت لابن عمه نخلات له بالمدينة فى حصته من برة » وأرادت أن تسترد 
حریتہا فکاتبت ثابت على ت تسع أواق من ذهب فو جدت أن لا طاقة ها بدفع 
O E‏ تعرض عليه مرها . 
کان النبی ف و 
الله عا س ٠‏ فوالله ما هو إلا أن رأتها عائشة بباب النباء فكرهت 
دحوها على النبى مزه وعرفت أنه سیری منہا مشل الذی رت » 
كانت برة فى العشرين من عمرها جميلة ذات شخصية أسرة تأخذ بمجامع 
القلوب » لا يكاد يراها أحد إلا أحذت بنفسه . 

ودخلت برة على رسول الله ماه م فقالت له : 

يا رسول الله إنى امرأة مسلمة لأنى أشهد أن لا إلله إلا الله ونك 
رسول الله » وإنى برة بنت ا رث سيد قومه أصابنا من الأمر ماقد علمت 
ووقعت فی سهم ثابت بن قيس وابن عم له » وخلصنی ثابت من ابن عمه 
بنخلات فى المدينة وكاتبنى على ما لا طاقة لى به » وإنى رجوتك فأعنى فى 


a 
: 8 فقال سرلا‎ 
أوؤّخير من ذلك ؟‎ 
ا‎ 


أؤدى عنك كتابتك وأتروجك . 


— ۱۸۹ 


نعم یا رسوا الله قد فعلت . 

فارسل رسول لہ ی _ إلى ثابت بن قیس فطلبہا منه › فقال 
ا 

ھی لك یا رسول الله بای نت وأمی : 

فادی رسول الله یھ _ ما كان كاتبما عليه وأعتقها وتزوجها 
وسماها ,جويرية 

وكان هوى خحزاعة مخ اسول الله له » وقد 
له بزواجه من جويرية أن يصبح الخزاعيون أصهاره لعل ذلك 


e e 

ورأى المسلمون أنه عله تزوج جويرية فقالوا فى حق بنى 
الملصطلق : 

أصهار رسول الله له . 


فأعتقوا ما بأيديهم منهم وجاءت جارية من بنات عم جويرية تخبرها 
الخبر » فاغرورقت عينا جويرية من التأثر ثم حرت ساجدة لله رب العالمين 
أن جعلها ب ركة على قومها . 

واختصم جّهجاه أجير لعمر بن ا لخطاب > کان یقود له فرسه مع رجل 
من حافاء الخزرج حلیف عبد الله بن أب بن سلول يقال له سنان بن قروة 
وكان المسلمون لا يزالون على ماء المريسيع فضرب أجير عمر حليف 
ا لخزرج فسال الدم » فنادى حليف الخررج : 

يا للخزرج ! 

ونادی اجر عمر : 

يالكانة ! يا لقريش ! 


— ۱۹ 


ومع عبد الله بن أب بن سلول النداء فغضب و کان عنده رهط من 
قومه من الخزرج من المنافقين » و عندهم زید بن أرقم وهو غلام 
حدیت السن › فقال عبد الله ہن اى ٠‏ 

والله ما رأيت كاليوم مذلة وقد فعلوها » افرونا وكاثرونا فى 
بلادنا » والله ما أعدنا وقریش هولاء إلا کا قال الأول فى أمثالمم : من 
كلبك يأكلك . والله إنی لقد ظننت أنى سأموت قبل أن أسمع هاتفا يتف 
بجا معت . أما والله لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل . 

م أقبل على من حضر من قومه فقال : 

هذا ما فعلم بأنفسكم » أحللتموهم بلادک وقامتمو هسم 

أموالکم » أما والله لو سكت عنہم ما بأیديكم لتحولوا إلى غير دار » ¢ 
ل ترضوا با فعلتم حقى جعلتم أنفسكم أغراضا للمنايا فقتلم دونه فأيحمم 
أولا دج وقلع وکاروا » فلا تنفقوا علیهم حتی ينفضوا من عند محمد . 

فثارت الدماء فی عروق زید بن ارقم فقال لابن اى : 

نت والله الذليل المنقص ف قومك . ومحمد له ف عر من 
الرحمن وقوة من المسلمين . 

فغاص لون ابن انى وامتقع فقد كان بحسب أن الحاضرين كلهم من 
ا منافقين وما كان يدرى أن عندهم غلاما حديث السن أضاء الله بصيرته 
وألقى فى قلبه أنوار اليقين » فقال ابن اى فى صوت مضطرب : 

اسکت » إا كنت ألعب . 

وأقبل جمع من الجيشين وشهروا السلاح حتى كاد أن تكون فتنة 
عظيمة » فخرج رسول الله له فقال : 

ما بال دعوى الجاهلية ؟ 


— ۱۹۱ 


رجل من المهاجرين ضرب رجلا من الأنصار . 

[إنها دعوى مذمو مة تير الأحقاد وتدعو إل الفرقة بين المسلمين بعد أن 
ألف الله بينہم » فقال ا : 

دعوها إنها مفتنة ( مذمومة ) » من دعا دعوى الجاهلية كان من 

وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم ؟ 

وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم . 

ثم كلموا ذلك المضروب فرك حقه فسكنت الفتة وانطفات ثائرة 
الحرب » ولکن زید بن ارقم کان کامحموم یرید أن بمشی إلى رسول الله 
مل ليخبره خبر عبد الله بن أهى رأس المنافقين . وفيما هو جد فى 
السير نحو نبى الله عليه السلام إذ التقى بعمر بن ا لخطاب فقص عليه ما مع 
فى مجلس النفاق » فانطلق عمر إلى رسول الله عر فذكره للنبى 
عليه السلام فدعا زيدا فحدثه » فكره رسول الله م ذلك وتغير 
وجهه وقال له : 

يا غلام لعلك غضبت عليه ! 

والله یا رسول الله لقد معته منه . 

لعله أحطاً سمعك . 

ولامد ن خا م الانصار رفا : 

عمدت إلى سيد قومك تقول عليه ما م يقل . 

وقام زيد بن أرقم بجر رجليه وقد أصابه هم م يصبه قط لما كذبه رسول 
الله عليه السلام . 

وانطلق إلى الخياء وهو حزين فجاء إليه عمه فقال له : 


— ۱۹٩ 


ادت( ن لبك سرلا ا وتك ' 

فقال زید والدموع فی مأقیه : 

والله لقد معت ما قال ولو معت هذه المقالة من أهى لنقاتما إلى 
رسول الله س هه ٠»‏ وإنى لأرجو أن ينزل الله على نبيه ما يصدق 
حدیثی . 

وجلس رسول الله فى فىء شجرة وقد تغير وجهه » فجاء عمر إلى 
رسول الله مه _ عنده غلم سود یکبس ظهره فقال عمر : 

ارول اله كانك شتک هرك 

تقحمت بى الناقة الليلة ( أى ألقته عليه السلام ) . 

یا رسول الله ائذن لى أن اضرب عنق ابن هى أو مر محمد بن ْسلمة 

كيف .يا عمر إذا تحدث الناس بأن مدا يقتل أصحابه ؟ 

رذهب بعض الأنصار الذين “معوا قول النبى _ عه ورده على 
الغلام إلى اين ابي فقال له : 

يا أبا الحباب إن كنت قد قلت ما نقل عنك فأخبر به النبى 
مله فليستغفر لك ولا تجحده فينزل فيك ما يكذبك » فن كنت 
مم تقله فت رسول الله عه فاعتذر له واحلف ما قلته . 

فحلف بالله العظم ما قال من ذلك شيفا . ثم مشى إلى رسول الله 
ا قال ل رسلا چ 

یا بن أي إن كانت سبقت منك مقالة فقب . 

والذى أنرل عليك الكتاب ما قلت شيعا من ذلك وإن زيدا 
لکاذب. . 


— ۱۹۳ 


فقال من حضر رسول الله عه _ من الأنصار : 

یا رسول الله عسی أن یکون الغلام وهم فی حدیثه ولم بحفظ ما قال 
الرجل ٠.‏ 

یا رسول الله شیخنا و کبیرنا لا یصدق عليه غلام . 

وجاء عبد الله ولد عبد الله بن أهى لا بلغه مقالة عمر من قنل أبيه إل 
رسول الله عليه السلام فقال : 

انه قد بلغنی أنك ترید قتل عبد الله بن ابی فما بلغك عنه » فإن 

کت فاعلا فمرنی أن احمل لك رأسه . فوالله لقد علمت الخزرج ما کان 
ہما رجل ابر بوالده منی . إنی اُحشی أن تأمر به غیری فيقتله فأقتل مومنا 
بكافر فأدخل النار . 

س ما ارت کله ولااامرت به ولچ مه ما کن بن 
أظهرنا . 

وشاع الخبر ولم يعد للناس حدیٹ إلا ما رواه زید عن عبد الله بن اى » 
ناس يكذبون زيد بن الأرقم » وأناس يصدقون مقالته . واستولى على زيد 
هم ثقیل فراح بیتہل إل الله بکل کیانه أن ینزل على نبیه ما یصدق حدیثه . 

وخشی رسول الله له أن تشيع الفتنة ف الناس فأذن بالرحيل » 
وكان ذلك فى ساعة لم يكن يرحل فما لشدة ة الحر » فارتحل الناس وسار 
رسول الله له فجاءه سید بن حُضیر وقال له : 

السلام عليك أيها النبى ورححة الله وب ركاته . 

وعليك السلام ورحة الله وبركاته . 

يا نبى الله لقد رحلت فى ساعة منكرة ما كنت تروح فى مثلها . 

أما بلغك ما قال صاحبكم ؟ 


(غزوة أحد) 


£ 


ای صاحب یا رسول الله ؟ 

عبد الله ا 

ا 

زعم أنه إن رجع إلى المدينة أحرج الأعز منها الأذل . 

فانت والله يا رسول الله تخرجه إن شفت » هو والله الذليل وأنت 
ا 

وصمت اسيد بن حضير قليلا ثم قال : 

يا رسول الله الرفق به » فواللّه لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون 
له الخرز ليتو جوه ما بقيت عليه م إلا حرزة واحدة عند يوشع اليهودى » فإنه 
لیری أنك استلبته ملكا . 

م سار رسول الله ع بالناس سرا حثيثا وصار يضرب 
راحلته بالسوط أسفل بطنها » وسار يومهم ذلك وليلتهم وصدر ذلك 
الوم الثانى حتى ذم الشمس » تزل اناس فلم باٹوا أن وجدوام 
الأرض حتى وقعوا نياما » وقد فعل - عه ذلك ليشغل الاس عن 
الت ی کہ الان ی کے د ا ی ان ی برل 

وغابت ناقة رسول الله عة القصواء من بين الإبل فجعل 
المسلمون يطلبونما من كل وجه وقد أرخى الليل سدوله » فنظر زيد بن 
الصلت » و كان منافقا إلى المسلمين وهم يخرجون فى طلب القصواء وقال 
وهوف ج دن من الأنصار : 

این يذهب هؤلاء فی کل وجه ؟ 

E e E E 

ألا بخبرہ الله بمکانہا ؟ کیف یدعی أنه یعلم الغیب ولا یعلم مکان 


O 


ناقته ولا بخبره الذی پأتیه بالوحی ؟ 

فأنكر عليه القوم وقالوا : 

قاتلك الله يا عدو الله نافقت . 

وأرادوا قتله فعمد هاربا إلى رسول الله عر متعوذا به » فقال 
رسول الله عليه السلام وذلك الرجل يسمع : 

ان رجلا الافں ت ان خلت نافد رلاد ا 
وقال : الا خخبره الله بمکانہا ؟ والله لقد خحبرفی بمکانہا ولا يعلم الغيب 
إلاالله وإا فى الشعب مقابلكم قد مست زمامها بشجرة فاعمدوا 
ر 

فاُتوا بہا من حيث قال عب فقام ذلك الر جل سريعا إلى رفقائه 
فقالوا له حین دنا : 

لا ندنل منافقا , 

فقال هم فی دهش : 

انش دک الله هل اتی أحد منکم محمدا فأخبره خبری ؟ 

لا والله ولا قمنا من مجلسنا . 

إن وجدت ما تکلمت به عنده . 

وأوقع ‏ عله _ السباق بين الإبل فسابق بلال على ناققه 

e‏ القصدواه فسبقت غيرها هن الإبل 2 واصتمر السلبود 
يضر بون فى الأرض قاصدين المدينة وزيد بن أرقم يسترق النظر إلى عبد الله 
ابن ابی وهو حزین يبتهل من أعماقه إلى الله أن يفضح ابن اى كبور المنافقين 
وأن ینزل على رسوله ما يصدق حدیثه . 


U 


0: 


ree E TE NE 
معه ليستريجحوا قبل أن يدخلوا على هليم » بعد غيبة نمانى وعشرين ليلة‎ 
. ملأت قلوبهم شوقا إلى الأحبة‎ 

وجاء الليل فأذن بالر حيل » فقامت عائشة وذهبت لتقضى حاجة حتى 
تاوزت اليش » فلما قضت شانما أقبلت إلى رحلها فاذا عقد ها من 
جزع ظفار ( خرز من بلدة ظفار بالمن ) کان نمنه یسیرا لا یساوی أکار 
من اثنى عشر درهما قد انقطع » فذهبت إل اتغاسه فى الحل الذى قضت فيه 
حاجتہا وحبسها الماسه . 

وأقبل أبو مويهبة مولى رسول الله » والرهط الذين كانوا يجعلون 
هودجها على الرحل فاحتملوا هودجها فرحلوه على بعيرها الذى كانت 
ت ركب وهم يحسبون أنها فيه » ولم يستنكر القوم خحفة الهودج حين رفعوه 
و لوه فقد كان النساء خفافا لقلة أأكلهن » وساروا حتى اختفت القافلة 
ف جوف الیل ل 

ووجدت عائشة عقدها فجاءت مناز هم وليس بها داع ولا جيب » 
وأقامت بمنزهما الذى كانت فيه وظنت أنهم سيفتقدونها فيرجعون إليها » 
فبينا هى جالسة فى منزها غلبتها عينها فنامت . 

وكان صفوان السلمى على ساقة الجيش يتخلف عن الجيش لياتقط 
مایسقط من متاع » فسار ليلا حتى أصبح عند منزل عائشة فرأى سوادا 


ANE 

فأتاه » فإذا عائشة أم المؤمنين نائمة فقال : 

إنا لله وإنا إليه راجعون » أظعينة رسول الله ؟! 

فاستيقظت عائشة باسترجاعه فخمرت ( حجبت ) وجهها 
ججابابما » ثم قرب البعير وقال : 

أمّة قومى فا ركبى . 

إنه بحترمها ويجلها ويعظمها فهى أم المؤمنين وزوج رسول رب 
العالمين » وصمت ما:يكلمها كلمة وأخذ برأس البعير وسار ليلحق 
ب ركب المؤمنين . 

وانتہی رسول الله عه إلى وادى العقيق فتقدم عبد الله بن 
عبد الله بن ابی بن سلول وجعل يتصفح ال ر کاب حتی مر أبوه فأناخ به 
ثم وطیء على ید راحلته » فقال أبوه : 

ماذا ترید یا لکم() ؟ 

والله لا تدحل حعى تقر أنك الذليل وأن رسول الله ل _ 
العزيز حتى يأذن لك رسول الله » لتعلم أيكما الأعز من الأذل أنت أو 
رسول الله م 

انت من بن الناس .* 

نعم أنا من بين الناس . لعن لم تقر لله ولرسوله بالعزة لأضربن 

ويك ! أفاعل أنت ؟ 

ولا رای منه الحد قال : 


)١(‏ الكع : الفم 


SAAR 

أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

ورأی زید بن أرقم رسول الله عر _ تأحذه البرحاء() ويعرق 
جبینه وتشقل يدا راحلته » فقال : 

إن رسول الله عه يوحى إليه : 

وخفق قلب زید ولفه انفعال شدید وهو يرجو أن ينزل الله تصديقه » 
فلما سرى عن رسول الله أحذ بأذنه وزيد على راحلته يرفعها إلى السماء » 
حتی ارتفع زید عن مقعده ورسول الله عليه السلام يقول له : 

وعت أذنك يا غلام وصدق الله حديثك وكذب المنافقين . 

وراح رسول الله يتلو ما أنزل إليه  :‏ بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ إذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنلك لرسوله والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون ه اتخذوا أمائہم جَنة فصدوا عن سبيل الله إنجم 
ساء ما كانوا يعملون » ذلك بام آمنوا ثم كفروا فطبع على قلو م 
لايفقهون » وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقو هم كأنبم 
حشب مسندة يحسيون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله 
نی يؤفکون ٭ وإذا قیل م تعالوا يستغفر لکم رسول الله لؤوا رعو سهم 
ورأیتہم یصدون وهم مستکبرون » سواء علیہم ستغفرت هم ام تستغفر 
همم لن يغفر الله لحم إن الله لا يمدى القوم الفاسقين » هم الذين يقولون 
لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات 
والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ٠‏ يقولون لفن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن النافقين 
لایعلمون « یایہا الذین آمنوا لا تلهکم أُموالکم ولا أولاد ‏ عن ذکر الله 


() البرحاء : شدة الحمى وغيرها . 


AS 

ومن يفعل ذلك فأولعك هم الحاسرون « وأنفقوا ما رزقناک من قبل أن ياق 
أحد م الموت فيقول رب لولا أحرتنی إلى أجل قريب فأصدّق وأکن من 
الصالحين » ولن يؤر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خحبير 
يما تعملون . 

ونزلت سورة المنافقین وفیہا تکذیب ابن هى بن سلول قتهللت أسارير 
زيد بن أرقم وامتلاً نشوة بينا ظهر الأسى فى وجوه اأصحاب ابن الى نهم 
سألوه من قبل أن يذهب إلى رسول الله عه _ يعتذر إليه ويلتمس 
الغفران قبل أن ينزل فيه قران ولكنه لوی رأسه وأهى . أما وقد نزل القران 
وفيه تكذيبه فإن الأمر أصبح لا بحتمل عنادا ولا استكبارا فانطلقوا إليه 
وقالوا : 

اذهب إلى رسول الله عله يستغفر لك . 

فلوی رأسه ثم قال : 

أمرتمونى أن أومن فامنت » وأمرتمونى أن أعطى زكاة أموالى 
قأعطيت » فما بقى إلا أن أسجد محمد . 

وساء عبد الله بن عبد الله بن أهى أن يصرح القرآن بنفاق أبيه . إنه 
غاضب على أبيه وحزين أن الله م يطهر قلبه » و كان جالسا إلى 0 
مه فشرب رسول الله عليه السلام فقال له : 

بالله يا رسول الله أما أبقيت فضلة من شرابك أسقها أهى لعل الله 
ھر بها قلبه ؟ 

فأفضل له فاتاه بها » فقال له ابوه عبد الله بن اى : 

E 


. سورة المنافقون‎ )١( 


کے 


ھی فضلة من شراب النبی ‏ عر جتاك بہا تشربها لعل الله 
يطهر قلبك بہا . 

فهلا جئتنى ببول أمك فإنه أطهر مثا . 

فغضب وجاء إلى النبى ‏ عه وقال : 

یا رسول الله بالله ما اُذنت لى ف قتل اى ؟ 

بل ترفق به وتحسن إليه . 

وصار قوم عبد الله بن اى يعاتبونه ويعنفونه وقد امتلأت أفدتهم 
بیغضه) قال لعمر : 

کیف تری یا عمر ؟ إنی والله لو قتلته یوم قلت لأرعدت له نوف 
لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته . 

فقال عمر فى اقتناع : 

قد والله علمت » لأمر رسول:الله ‏ عه أعظم بركة من 
أمرى . 

سار صفوان بن المعطل السلمى يقود بعائشة أم الم منين الراحلة طوال 
الليل حتى أتيا ا جيش بعدما نزلوا وذلك ف خر الظهيرة وكان عبد الله بن 
أهى بن سلول ينزل مع جماعة من المنافقين مبتعدين من الناس فمرت عليهم 
فقال : 

من هله ؟ 

س عائشة وصقوان . 

فجر بها ورب الكعبة . 

وفغر الناس أفواههم » لن يصدقوا فی يسر ما قال کبیرهم فعاد ابن اى 
قول : 


ا 


ما برئت منه وما بری؛ منا . 

وقدم رسول الله حه المدينة هلال رمضان وما درت عائشة 
شيعا ولا مع رسول الله عل با بدا يوسوس به غریه للناس . 
ودخل عليه السلام مسجده وصلى لله ركعتين ثم دخل على ابنته فاطمة 
الزهراء ليطفىء شوقه إليما وليضم إليه أبناءها »ثم راح يدور على أزواجه . 

واشتكت عائشة حين قدمت » واستمر عبد الله بن أى فى غيه وجعل 
يوسع الأرض إشاعة » فأخذ بعض الناس يتقولون » وغدا مسطح بن أثاثة 
الذی کان یعیش على ما يتصدق به ابو بكر عليه بخوض مع الٰخائضین فى 
حديث الإفك . ورات حنة بنت جحش أن تزيد النار هيبا لعل النبى عليه 
السلام يطلق عائشة فيخلو وجهه لأختبا زينب . 

وراحت امرأة انى يوب الاأنصاری تحدث زوجها حديث الناس 
فقالت : 

یا ابا ايوب ام تسمع بما تحدث الناس ؟ 

وما يتحدثون ؟ 

فحدثته بقول أهل الإفك فقال : 

ما یکون لنا ان نتکلم بہذا » سبحانك هذا بہتان عظم . 

وکان قد شاع ف بنی المصطلق ما کان من رسول الله زی ومن 
تزوجه من جويرية » ومن المسلمين وإكرامهم لما كان بأيديهم من السبى » 
فشد الحرث بن ضرار سيد بنى المصطلق الرحال إلى المدينة ودخل على 
رسول الله عله وأعلن إسلامه ثم دحل بنو المصطلق فى دين الله 
أفوا+ 2 
وسر رسول الله عه بإسلام بنى المصطلق » ولکن سرعان 


س 


ما نرل بقلبه حزن ثقيل فقد انتهى حديث الافك إليه وإلى اى بكر وأم 
رومان » فأما أبو بكر وأم رومان فقد حزنا حتى اموت فقلباهما يحترقان 
ولا يح ركان لسانهما بكلمة ينتظران فى قلق رحة الله » ولا يذكران لعائشة 
شیئا فهی تشتکی شكوى شديدة وإن ألم نفسيهما الذى يعانيانه لأشد من 
ألها وأوجع . 

ودخل أبو أيوب الأنصارى على زوجه وهو فى ضيق من حديث 
الإفك وقال فى حزن عميق : 

ألا ترین ما يقال ؟ 

فقالت أم أيوب : 

کال کت بدل ف ران اکت ع وء غم زرل ا 
A‏ 

0 

ولر کت اناا ہدل غائ ة ما حنت رسرل ال ا اند 
خور منی وصفوان خير منك . 

وآذی رسول اللہ بی ما بلغه ومال إلى الا یصدق حدیث 
السوء فهو لا يعلم عن عائشة إلا حيرا » ولكن ما بال الناس يتقولون 
علیما ؟ ودخل یعودها فلم یستطع ان یداری ما به فلم یلاطفها ک) اعتاد أن 
يفعل كلما وعكت » فأنكرت عائشة منه ذلك وخطر ها أن جويرية قد 
شغلته عنہا » وخر ج النبی ولم کٹ طویلا فانطلق إلى زنب بنت جحش 
وهی التی کانت تسامیہا من أزواج النبى فقال : 

ماذا علمت أو ريت ؟ 

کانت زینب من خر الناس تقی فقالت : 


— ٣۰١ 


یا رسول الله آمی ”معی وبصرى والله ما علمت إلا خيرا . 

وحز الحزن فى نفس الرسول عليه السلام . إنه عزيز عليه أن يتقول 
الناس على عائشة الأثيرة عنده . وكان يقلقه أنه لا يلك أن يتهمها 
أو يبرئها » فدخل عليما ذات يوم وأمها تمرضها فقال : 

E 

ولم يزد على ذلك فأحستعائشة فى صوته عدم اللطف الذى كانت 
تری منه حین تشتکی » فوجدت فی نفسها وعزمت على أن تترك له الدار 
فقالت : 

یا رسول الله لو أذنت ل فانتقلت إلى أمى فمرضتنى ؟ 

الا عاك 

وانتقلت عائشة إلى دار أمها لا تعلم شيعا » وأحست فى نفسها 
موجدة على الرسول ‏ عه فقد ولى لطفه وقد ظنت أنه تخلى عنما فى 
مرضها . واستمر الناس يخوضون ف حديثالافك فضاق به صد ر النبى 
فقام فى الناس يخطمم : 

-أیما الناس ما بال رجال یؤذوننی ف أهلى ويقولون عليه غير احق ؟ 
والله ما علمت منهن إلا حيرا » ويقولون ذلك لرجل ما علمت منه 
إلاخیرا » وما دخل بیتا من بوت إلا وهو معى ؟ 

فقال سعد بن معاذ : 

إن یکونوا من الأوس نکفیکم وإن یکونوا من إخواننا الخزرج 
فمرنا بأمرك » فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم . 

فقام سعد بن عبادة وقال : 

كذبت لعمر الله لا تضرب أعناقهم » أما والله ما قلت هذه المقالة 


س — 


إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج » ولو أنہم من قومك ما قلت هذا . 

كذبت لعمر الله » ولكنك منافق تجادل عن المنافقين . 

وتثاور الناس حتی کاد أن یکون بين هذين الحيين من الأوس وا لخزرج 
شر » فانشر ح صدر عبد الله بن أهى بن سلول فقد أيقظ الفتنة التى نامت 
بالاسلام وابتداً معول المدم يدك دولة ابن عبد الله . ولكن مدا 
له __ أخمد الفتنة قبل أن يندلع هيما » فكاد ابن اى يموت بغيظه . 

وهجا حسان بن ثابت صفوان بن المعطل فذهب صفوان إليه 
واعترضه وضربه بالسيف » فوثب ثابت بن قيس بن الشماس على 
صفوان حین ضرب حسان فجمع يديه إل عنقه بل ثم انطلق به إلى دار 
بنى الحارث بن الخزرج » فلقيه عبد الله بن رواحة فقال : 

ماهذا؟ 

أما أعجبك ضرب حسان بالسيف ؟ والله ما أراه إلا قد قتله . 

قال له عبد الله بن رواحة : 

ھل غلم رسول الہ ے کک ے بی عا صت ؟ 

NS 

لقد اجترآت ! أطلق الرجل . 

فأطلقه . ثم جاعوا إلى رسول الله ل فقال حسان : 

یا رسول الله شھر على السیف فی نادی قومی ثم ضربنی ولا اُرانی 
إلا ميتا من جراحى . 

فقال  _‏ لصغران : 

ولم ضربته وحملت السلاح عليه ؟ 

وأظهر انتغيظ على صفوان بسبب إظهاره السلاح على حسان وضربه 


به » فقال صفوان : 

يا رسول اع اذاق وحجاق فاعتملنى العضب فضربنه ٠‏ 

وقال عليه السلام لقوم حسان : 

احبسوا صفوان فإن مات حسان فاقتلوه . 

فحبسوه » فبلغ ذلك سيد الخزرج سعد بن عبادة فاقبل على قومه 
ولامهم على حبسه فقالوا : 

. إن مات صاحبكم فاقتلوه‎ : NOE E 

والله إن أحب الأمر إلى رسول الله مل العفو عنه » ولكن 
رسول الله عر قضی بالق » والله لا أبرح حى يطلق . 

فاستحى القوم وأطلقوه » وأحذه سعد وانطلق به إلى منزله وكساه 
حلة وجاء به إلى المسجد › فلما راہ که قال : 

_ صفوان ؟ 

س نع ارول ا 

E 

_ سعد بن عبادة . 

كسا اله من اب اة . 

ثم إن رسول اللہ عه كلم حسان ف العفو عن صفوان فقال 


ات اح فا ابت 
ونقهت عائشة وخحرجت ف الليل مع أم مسطح قبل الناصع و كان 


سا — 


متبرزهم » فلما فرغتا من شأنهما وأقبلتا قبل البيت عارت أم مسطح فى 
مرطها فقالت : 

تعس مسطح ّ 

بعس ما قلت . اتسبین رجلا شهد بدرا ؟ 

یا هنتاه ( یا هذه ) اوم تسمعی ما قال ؟ 

IL 

فأخبرتها بقول أهل الإفك فازدادت مرضا على مرضها وقالت وهى 
یکاد یغشی عالیہا : 

وقد کان هذا ؟ 

فاخذتا مى نافضنة ورجعت إلى البيت فمكشت تلك الليلة حتى 
أصبحت لا يرقا ها دمع ولا اكتحلت بنوم ثم اُصبحت تبکی ما زالت 
تبکی حتى ظنت أن البكاء سيصدع كبدها . وأقبلت أمها فقالت ها 
والدموع تملا عينبما : 

يغفر الله لك . تحدث ,الناس با تحدثوا به وبلغك ما بلغك 
راک ل م دك 

أى بنية حفضى الشأن » فوالله قل ما كانت امرأة وضيغة عند رجل 
يحبہا ها ضرائر إلا كارت و كار الناس علا . 

ودعا رسول الله عله عل بن أهى طالب وأسامة بن زيد يسأهما 
ويستشيرهما فى فراق أهله » فقال أسامة : 

يا رسول الله هلك ولا نعلم عليهن إلا حيرا » وهذا الكذب 
والباطل . 


— N — 


وقال على : 

يا رسول الله إن النساء لكثير وإنك لقادر على أن تستخلف . وسل 

ودغا رسول الله بريرة جارية عائشة اغا : 

أى بريرة » هل ريت من شىء يريبك ؟ 

چ 

فقام [لببا على قضرجها ضربا شديدا وغو يقول : 

أصدق رسول الله . 

فالتفتت إلى رسول الله وقالت : 

والذى بعثك باحق ما رأيت عليما أمرا قط أغيطه() . غير أا 
جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الدواجن فتأكله . 

ورأت عائشة فى منامها فتى فقال هما : 

A E 

SB 

ادعی بہذه فرج الله عنك 

وماهی ؟ 

ی : يا سابغ النعم » ويا دافع النقم » ويا فارج الغمم › 
ويا كاشف الظلم » ويا اعدل من حم » ويا حسيب من طلم » ويا أول 
بلا بداية » ويا أخر بلا نهاية » اجعل لى من أمرى فرجا ومخرجا . 

ونی سكون الليل راحت عائشة تبتهل إلى الله أن يبرئها ما نسب إليبا 
ظلما » وأصبح الصباح وعائشة تبكى وأبو بكر وأم رومان جالسان والألم 


(۱) أُغمطه : لا أُشکره 4 


ES 
الشديد يرتسم على وجهيمما » فاستأذنت امرأة من الأنصار ف الدخول‎ 
TE EES فأذن ها » فجاست مع عائشة تسح الدموع‎ 
رسول الله عه _ فسلم ثم جلس » ولم بجلس عند عائشة قبلها منذ‎ 
: قيل ما قيل »› وقال حین جلس‎ 

أشهد أن لا إلله إلا الله » أما بعد يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من 
قول الناس » فإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه » فإن العبد 
إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه . 

فلما قضی رسول الله ع مقالته قلص دمعها حتی ما تحس منه 
بقطرة » فقالت لابيها : 

E eS EOE U 

فو الا ما ادری ما اقول لرسرل اه کے . 

فقالت لأمها : 

ای ول 

E DI E 

فقالت عائشة فى ضيق : 

لقد معت هذا الحديث حتى استقر فى نفوسكم ء فلئن قلت لکم 

إنى بريئة والله يعلم أنى بريئة لا تصدقونى بذلك . ولئن اعترفت لكم بأمر 
يعلم الله نى منه بريئة لقصدقنى . والله لا أُجد لی ولکم مثا إلا قول ای 
يوسف إذ يقول : ل[ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون . 

م تحولت واضطجعت على فراشها وما كانت تظن أن الله ينزل فى 
شأنها قر آنا يقرأً به فى المسجد ويصلى به » ولشأنها فى نفسها كان أحقر من 


(۱) یوسف ۱۸ 


— ۹ 


أن یتکلم الله فیہا بأمر یتلی . و کانت ترجو أن یری رسول الله ع 
رؤيا فى النوم يبرئها الله بها . 

وقال ابو بکر فی أُسی : : 

ما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليمم ما دخل على . واللّه ما قيل 
لنا هذا فى ال جاهلية حيث لا يعبد الله فيقال لنا فى الإسلام . 

وأقبل على عائشة مغضبا › فأخحذ رسول الله عله ما كان 
يأخذه عند نزول الوحی فغطى بثوبه فوضعت له وسادة من أدم تحت 
رأسه » فأما عائشة حين رأت من ذلك ما رأت فوالله ما فزعت فإنها قد 
عرفت أنها بريعة وأن الله غير ظالمها » وأما أبواها ما سرى عن رسول الله 
حتی احسا لقخرجن انفسهما فرقا من أن ياتى من الله تحقيت ما قال الناس . 

فلما سری عن رسول الله یه سری عنه وهو يضحك وانه 
ليتحدر منه العرق كال جمان(") و كان اليوم شاتيا فجعل يمسح العرق عن 
وجهه » فکان اول کلمة تكلم بها : 

أبشرى يا عائشة فقد أنزل الله تعالى براءتك . 

فقالت عائشة : 

SRD 

وقام إلا أبو بكر فقبل رأسها فقالت : 

هلا کنت عذرتنی ؟! 

أى بنية » اى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إن قلت با لا أعلم ؟ 

وقالت ام رومان لابنتها : 

. الجمان : اللوؤلو‎ )١( 


(غزوة أحد) 


E 

والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله . 

وتناول رسول الله له درعها فدفعت يده عن درعها » فاحذ 
أبو بكر النعل لیعلوها بها فمتعته » فضحك رسول الله مه وقال 
له : 

وخرج رسول الله عل إلى الناس وخطبہم وتلا عليہم  :‏ إن 
الذين جاءوا بالإإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل 
ام ری منکم ما اکتسب من الاثم والذی تول کبره مهم له عذاب عظم 
« لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك 
مبين «» لولا جاعوا عليه بأربعة شهداء فإذا م يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله 
هم الكاذبون » ولولا فضل الله عليكم ورحمته ف الدنيا والآحرة لسكم 
فيما أفضت فيه عذاب عظم « » إذ تلقونه بألستتكم وتقولون بأقواهكم 
مالیس لکم ب به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظم ه ولولا إذ معتموه 
قلتعم ما یکون لنا أن نتکلم بہذا سبحانك هذا بہتان عظم » یعظکم الله أن 
تعودوا لغله أبدا إن كنع مؤمنین » ويبن الله لكم الآيات والله علم حكم ه 
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين أمنوا هم عذاب ألم فى الدنيا 
والآحرة والله يعلم وأنع لا تعلمون ٠‏ ولولا فضل الله عليكم ور مته وأن 
الله رءوف رحم « يأيما الذين آمنوا لا تتبعوا حطوات الشيطان ومن يتبع 
حطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم 
عم 00 . 


SN O 


TN 
عله _ بجلد أصحاب الإفك فجلد عبذ الله بن أهى بن سلول‎  رمأو‎ 
سيد الخزر ج و كبير المنافقين نمانين جلدة بعد أن كاد القوم أن يلكو ه عليهم‎ 
» یوم أن اکرمهم الله بنبيه » فقد هان عبد الله بعد أن فضحه الله مرتين‎ 
كذبه يوم أنكر أنه قال ليخر جن الأعز منها الأذل ا ر‎ 
وحقده الدفين على رسول الله عب ها نرلت براءة عائشة الصديقة‎ 
. امبرأة المطهرة من فوق سبع سموات‎ 
» ونفى حسان بن ثابت ما نسب إليه من تقول فى عائشة أم المومنين‎ 
وقال أبياتا يمدح بها السيدة عائشة‎ 
حصان ررات ما ت 0 ےه‎ 
وتصبح غرى() فى لحوم الغوافل‎ 
فإن كنت قد قلت الذى قد زعمتم‎ 
فلا رفعت سوطى إلى أنامى‎ 
وکیف وودی ما حییت ونصرقی‎ 
E 
له رئب عال على الاس كلهم‎ 
تقاصر عنه سورة) المتطاول‎ 
2 ودی قد قل ل بک‎ 


ولکنه قول ار E‏ 
وجلد مسطح بن أثاثة الذى ينفق عليه أبو بكر لقرابته وفقره نمانين 
)١(‏ الغرٹى : الجياع (۲) سورة : شدة . 


لیس بلاط :لیس یب )٩(‏ ماحل : ماکر . 


E 
جلدة » وجلدت حنة بنت جحش أخحت زينب بنت جحش أم الم منين‎ 
وأخوها أبو أحمد الضرير » وساء أبا بكر أن يكون مسطح الذى ينفق‎ 
: عليه من أفصح بالفاحشة فقال‎ 

والله لا أنفق على مسطح شيعا أبدا بعد الذى قال لعائشة ما قال . 

فأنزل الله تعالى  :‏ ولاياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أول 
القرهى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحو! ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم والله غفور رحم &() . 

فقال ابو بکر : 

ال ولل إن لاحب ان بخ الال . 

فرجع إلى مسطح النفقة التى ينفق عليه وقال : 

والله لا أنرعها مند أبدا . 

وكان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالا » وكان أحب أمواله إليه 
بيرحا وهى حديقة كانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله يدخلها 
ويستظل بها ويشرب من ماء فيا طيب » فلما نزلت اية : ف لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا ما تحبون )() . قام أبو طلحة إلى رسول الله لله - 
فقال : 

یا رسول الله إن الله یقول فی کتابه : [ لن تنالوا البر حتى 
ما تحبون 4 E‏ 
وذخرها عند الله تعالى » فضعها يا رسول الله حيت شعت . 

بخ بخ ! ذلك مال رابح » ذلك مال رابح . وقد معت ما قلت 
فيا » قد قبلناها منك ورددنا عليك › وأُرى أن تجعلها فى الاقربین 


(۱) النور ۲۲ (۲) آل عمران ٩۲‏ 


E 
. أفعل يا رسول الله‎ 

کان حسان بن ثابت يجتمع مع أهى طلحة فى ال جد الثالث وكان من 
فقراء آقاربة > و کان خسان قد قال لرسول الله ی لا کلمه ف 
العفو عن صفوان : كل حق لى قبل صفوان فهو لك » فأراد رسول الله 
عليه السلام أن يكافقه على ذلك فأعطاه بيرحا بجا عفا عن حقه . 

وکانت مشادة قد ثارت بين سعد بن مُعاذ سيد الاوس وسعد بن عبادة 
سيد الخزر ج لما حطب عليه السلام الناس وقال : « أيها الناس » ما بال 
رجال یؤذوننی ف أهلی ؟ » حتى كادت الحرب أن تدشب بين الحيين 
لولا حكمة رسول الله عليه السلام . وأراد مه أن يغسل النفوض 
ما قد یکون علق بہا » فإنه مکث أیاما ثم أذ بيد سعد بن معاذ فى نفر حتى 
دحل على سعد بن عبادة فقحدثوا ساعة » وقرب مم سعد بن عبادة طعاما 
فأصابوا منه ثم انصرفوا » فمكث أياما ثم أحذ بيد سعد بن عبادة فى نفر 
فانطلقوا حتى دخلوا منزل سعد بن معاذ فتحدثوا ساعة وقرب هم سعد 
آبن معاذ طعاما فاصابوا منه ٹم خحرجوا » فذهب من أنفسهم ما کان 
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جيعا ما ألفت بين قلوبهم 
ولکن الله الف بينہم إنه عزيز حكم 0( . 


(۵ الأنفال ۳ 


A 
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زین الله تعالى رسوله بمحاسن الآداب ومكارم الأحلاق » فكان يقول 
ف دعائه : 

اللهم جنبنى منكرات الأخلاق : 

وقد أدب بالقرآن وأدب الخلق به وکان يقول : 

بعشت لأَتمم مكارم الأخلاق . 

و کان یوصی اُصحابه باتقاء الله > وصدق الحديث » والوفاء بالعهد « 
وأداء الأمانة » وترك الخيانة » وحفظ الجار » ورحهة اليتم » ولين 
الكلام > وبذل السلام > وحسن العمل وقصر الأمل ء وروم ایا 
وحب الآخرة » والجزع من الحساب » وخفض الجناح » ويناهم أن 
يسبوا حكيما » ويكذبوا صادقا » أو يطيعوا آنما » أو يعصواإماما عادلا » 
أو يفسدوا أأرضا . وكان أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف 
الناس E N EE‏ 
ذات حرم منه . 

وکان اسخی الناس لا یبیت عنده دینار ولا درهم »> وإن فضل شىء 
ولم جد من یعطیه وفجاه اللیل م يأو إلى منزله حت يتبراً منه إلى من تاج 
إليه > لا يأحذ ما آتاه الله إلا قوت عامة فقط من أيسر ما جد من اثر 

والشعير » ويضع سائر ذلك ف سبيل الله . 
لايُسأل شيا إلا أعطاه ثم يعود على قوت عامة فيؤثر منه حتى إنه ربا 


IS 

احتاج قبل انقضاء العام إن م یأته شیء . و کان يخصف نعله ویرقع ٹوبه 
ويخدم فى مهنة أهله ويقطع اللحم معهن . 

وكان أشد الناس حياء لا يثبت بصره فى وجه أحد » وجيب دعوة 
العبد والحر » ويقبل المدية ولو أا جرعة لبن أو فخذ أرنب ويكاق؛ عليما 
ويأكلها » ولا يأكل الصدقة ولا يستكبر عن إجابة الام والمسكين » 
يغضب لربه ولا يغضب لنفسه » وينفذ احق وإن عاد ذلك عليه بالضرر 
أو على أصحابه » عرض عليه الانتصار با مشر كين على المشر كين وهو فى 
قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيده فى عدد من معه › فاب وقال : 

انا لا أنتضر مشرك . 

یکل ما حضر ولا یرد ما وجد ولا یتورع عن مطعم حلال › وإن 
وجد تمرا دون خبز أله » وإن وجد شواء کله » وإن وجد خبز بر 
أو شعیر أکله » وإن وجد حلوا أو عسلا أکله » وإن وجد لبنا دون خبز 
اکتفی به » وإن وجد بطیخا أو رطبا أكله . 

لايأكل متكعا ولاعلى حوان » م يشبع من خبز بر ثلاثة يام متتالية إيثارا 
على نفسه لا فقرا ولا بخلا . يجيب الويعة ويعود المرضى ويشهد الجنائز 
ویمشی وحده بین أُعدائه بلا حارس » اشد الناس تواضعا وأسکنہم فى غير 
کبر وأبلغهم ف غير تطویل » دام البشر سهل الخلق » ما أعجبه شىء من 
الدنيا وما أعجبه أحد قط إلا ذو تقى . 

يلبس ما وجد مرة شملة ومرة برد حبرة يمانيا ومرة جبة صوف »› 
ماوجد من المباح لبس . وخاتمه فضة يابسه فى خنصره الأيمن والأيسر › 
يردف خلفه عبده أو غيره » ي ركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة 
بغلة شهياء و مرة هارا ومرة شى راجلا يعر د الرضى ف أفصى المدبة . 


TI — 


بحب الطيب ويكره الرائحة الرديعة » ويجالس الفقراء ويؤاكل 
المساكين » ويكرم أهل الفضل فى أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبر 
هم » یصل ذوی رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم . لاجفو 
على أحد » يقبل معذرة المعتذر إليه » مزح ولا يقول إلا حقا » يضحك 
من غير قهقهة » يرى اللعب المباح فلا ينكره » يسابق أهله » وترفع 
الأصوات عليه فيصبر » وكان له لقاع() وغنم يتقوت هو وأهله من 
ألبانہا . 

ما شتم أحدا من المؤمنين شتيمة إلا جعل ها كفارة ورحمة » وما لعن 
امرأة قط ولا خادما بلعنة » وقيل له فى القتال : 

لو لعنتبم يا رسول الله ! 

فقال : 

إنما بعشت رحة ولم أبعث لعانا . 

وكان إذا سعل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عدل عن الدعاء عليه 
إلى الدعاء له . وما ضرب بیدہ اُحدا قط إلا ان یضرب بہا فى سبيل الله 
تعالى ؛ وما انتقم من شىء صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله ؛ وما خير 
بين أمرين قط إلا احتار أيسر*ما إلا أن يكون فيه إأم أو قطيعة رحم فيكون 
أبعد الاس من ذلك ؛ وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه فى 
حاجته . 

وما عاب مضجعا إن فرشوا له اضطجع وإن م يفرش له اضطجع على 
الأرض » لا فظ ولا غليظ القلب ولا صخاب فى الأسواق > ولا جزی 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح . يبدا من لقيه بالسلام » وماأخحذأحد 


. لقاح : إبل‎ )١( 


— ۱۷ 


بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر » و کان إذالقى أحدا من أصحابه بدأه 
بالمصافحة ثم أخحذ بيده فشابکه ثم شد قبضته عايما . 

وکان لایقوم ولا جس إلا على ذكر الله » و كان لايجلس إليه أحد وهو 
يصلى إلا حفف صلاته وأقبل عليه فقال : 

> الاك اة ؟ 

فإذا فر غ من حاجته عاد إلى صلاته ؛ و کان أکار جلوسه أن ينصب 
ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما شبه الحبوة » ولم يكن يعرف مجلسه عن 
مجلس أُصحابه لأنه حيث انتهى به الجلس يجلس ؛ ومارؤی قط مادا رجلیه 
بین أصحابه حتى لا يضيق بہما على أحد إلا أن يكون المكان واسعا 
لاضيق فيه » و كان أكار ما بجلس مستقبل القبلة » و كان يكرم من يدخل 
عليه حتی رما بسط ثوبه لمن ليست بینه وبينه قرابة ولا رضاع يجلسه 
عليه . 

وكان يوثر الداحل عليه بالوسادة التى تحته » فإن أهى أن يقبلها عزم 
عليه حتى يفعل . وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس علية حتى 
یعطی کل من جلس ليه نصیبه من و جهه حتی کان مجلسه و معه وحدیثه 
ولطيف محاسنه وتوجهه للجالس إليه » ومجلسه مع ذلك مجلس حياء 
وتواضع وأمانة » قال الله تعالى : ف فما رحمة من الله لنت طم ولو كنت 
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 04 . 

و کان يدعو اأصحابه بکناهم إكراما هم واستالة لقلوبہم » ویکنی من 
م تكن له كنية فكان يدعى با كناه به . ويكنى أيضا النساء اللاق هن 


(۱) آل عمران ۱٥۵۹‏ 


A 
الأولاد > واللاتی م یلدن یبتدی“ هن الکنی »› ویکنی الصبیان فیستلین به‎ 
«& “ ٤ . فلوم‎ 

و كان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا › وكان أرأف الناس بالناس 
وخير الناس للناس وأنفع الاس للناس » لم تكن ترفع فى مجلسه 
الأصوات » وكان إذا قام من مجلسه قال : 

سبحانك اللهم وبمحمدك » أشهد ألا إله إلا أنت › أستغفرك 
وأتوب إليك . 

وكان جهير الصوت أحسن الناس نغمة » وكان طويل السكوت 
ولايتكلم فى غير حاجة » ولايقول المنكر » ولايقول فى الرضا والغضب 
إلا احق » ویعرض عمن تکلم بغیر جمیل » ویکنی عما اضطره الكلام إليه 
تمايكره » قال لامرأة رفاعة : 

حتی تذوتی عُسیلته ويذوق عسيلتك . 

وکان إذا سکت تکلم جلساؤه ولا یتناز ع عنده فی الحدیث » ویعظ 
بالجد والنصيحة ويقول : 

إن القرآن يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعصه ببعض . 

وكان أكثر الناس تبسما وضحكا فى وجوه أصحابه وتعجبا ما تحدثوا 
به وخلطا لنفسه بہم › ولربما ضحك حتی تبدو نواجذه وکان ضحك 
أصحابه عنده التبسم اقتداء به وتوقیرا له . جاء أُعرابی یوما وهو عليه 
السلام متغير اللون ينكره أصد ابه » فأراد أن يسأله فقالوا : 

لا تفعل یا اعراى » فإننا نكر لونه . 

دعونی فوالذی بعثه باحق نبیا لا ادعه حتی یتبسم . 

فقال : 


— ۲۱۹ 


یا رسول الله بلغنا أن الدجال ياتى الناس بالارید وقد هلکوا جوعا» 
ری لے بای انت وأمی أن أ كف عن ثريده تعففا وتنزها حتى أهلك هزالا 
ام اضرب ف ٹریدہ حتی إذا تضلعت شبعا آمنت بالله وکفرت به ؟ 

فضحك رسول الله عو س حتی بدت نواجذه ثم قال : 

بل يغنيك ث الله بما يغنى به المؤمنين . 

و کان من أٌکار الناس تبسما وأطیبہم نفسا ما م ينل عليه قر آن أو يذ كر 
الساعة أو يخطب بخطبة عظة . وكان إذا سر ورضى فهو أحسن الناس 
رضا » فإن وعظ وعظ بجد وإن غضب ولیس يغضب إلا لله م يقم لغضبه 
شیءِ » وکذلك کان فی امورہ کلھا » وکان إذا نزل به الأمر فوض الأمر 
إلى الله وتبرأً من الحول والقوة واستنزل الهدى فيقول : 

الهم أرنى الحق حقا فأتبعه » وأرنى المنكر منكرا وارزقنى اجتنابه » 
وأعذفى من أن يشتبه على فأتبع هواى بغير هدى منك » واجعل هوای تبعا 
لطاعتك » وخذ رضا نفسك من نفسى فى عافية واهدنى لما اختلف فيه من 
الح بإذنك إنك عہدى من تشاء إلى صراط مستقم . 

وكان إذا وضعت المائدة قال : 

بسم الله » اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة . 

MS CL 
: المصلى » إلا أن الركبة تكون فوق الركبة والقدم فوق القدم › ويقول‎ 

انا عبد آکل کا يأكل العبد وأجلس کا يجلس العبد . 

وکان لا يأكل الحار ويقول : 

س إنه غير ذى بركة » وإن الله م يطعمنا نارا فأبردوه . 

وجاء عثان بن عفان بفالوذج فأكل منه وقال : 


کے 


ATT 
بأهى أنت وأمى نجعل السمن والعسل ف البرمة ونضعها على النار ثم‎ 
نغليه » ثم نأخذ خخ الحنطة إذا طحنت فنقلبه على السمن والعسل فى‎ 

البرمة » ثم نسوطه حتی ینضج فیأتی کا ترى . 

إن هذا الطعام طيب . 
وکان يأكل خبز الشعير غير منخول » وكان يأكل القثاء بالرطب 
وا ملح » وكان أحب الفواكه الرطبة إليه البطيخ والعنب . وکان يأکل 
البطيخ بالخبز وبالسكر . وكان لا يأكل الثوم ولا البصل لأنه يناجى 
الناس . وما ذم طعاما قط لکن إن اعجبه اکله ون کرهه ت رکه ون عافه 

م يبغضه إلى غيره . 

وإذا فرغ من الطعام قال : 

اك > اللهم لك الحمد أطعمت فأشبعت وسقيت فأرويت » 

لك اللنمد غیر مکفور ولا مودوع ولا مستغتی عته . 

اا که م وا کان او 0 

شربتان فى شربة » وإدامان فى إناء واحد ! 

ثم قال : 

لا أحرمه ولكنى أكره الفخر والحساب بفضول الدنيا غدا » 
وأحب التواضع فإن من تواضع لله رفعه . 

وکان اشد حياء من العذراء فی خحدرها » و کان لا يسال أهل بيته طعاما 
ولا يتشهاه عليہم » إن أطعموه أكل وما أعطوه قبل وما سقوه شرب . 
وکان ربا قام فأخذ ما يأكل بنفسه أو يشرب . 

و کان يلبس من الثياب ما وجد من إزار أو رداء أو قميص أو جبة أو غير 


— ۲٢١ 


ذلك » وكان يعجبه الثياب الخضر » وكان كار لباسه البياض ويقول : 

ألبسوها اح ءج وكفنوا فيا موتا . 

وكان يلبس الة.!, المحشو للحرب وغير الحرب . و كان له قباء سندس 
فیلبسه فتحسن خحضرته على بیاض لونه . و کانت ثیابه کلها مشمرة فوق 
الكعبين ويكون الإزار فوق ذلك إلى نصف الساق . وكان قميصه 
مشدود الأزرار وربا حل الأزرار فى الصلاة وغيرها . وكانت له ملحفة 
مصبوغة بالزعفران » وربا صلى بالناس فيها وحدها » ورا لبس الكساء 
وحده ما عليه غیره . 

وکان له کساء ملبد یلبسه ویقول : 

افا انا عبد اليس کا يبس العد.. 

وکان له ثوبان لجمعته خحاصة سوى ثيابه فى غير الجمعة › وربا لبس 
الإزار الواحد لیس عليه غيره ویعقد طرفیه بن کتفيه › ورباأُم به الناس فى 
الجنائز > وربا صلى فى بيته فى الازار الواحد ملتحفا به خالفا بين طرفيه » 
ويكون ذلك الإزار الذى جامع فيه يومئذ . 

وكان يلبس القلانس هن تحت العمائم وبغير عمامة » وربا نزع 
قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلى إليها » وربا م تكن 
العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جبهته . 

وكانت له عمامة تسمى السحاب فوهبها من على » فربما طلع على 
فيقول ‏ ل4 : 

اتا على فى السحاب . 

وکان ذا لبس ثوبا لبسه من قبل میامنه ویقول : 

المد که الدی کان مااواری به عر ری و امل به ق الا . 


E 
وإذا نزع ثوبه أخرجه من مياسره » و كان إذا لبس جديدأ أعطى خلق‎ 
: ثیابه مسکینا ثم یقول‎ 
مامن مسلم یکسو مسلما من سمل ثیابه لا یکسوه لاله » إلا كان‎ 
. فی ضمان الله وحرزه وخیره ما واراه حیا ومیتا‎ 

و کان له فراش من ادم حشوه ليف طوله ذراعان أو نوه وعرضه ذراع 
وشبر أو نحوه . وکانت له عباءة تفرش له حیا تنقل » تثنی طاقین تحته . 
و کان ینام على الحصیر لیس تحته شىء غیره » و کان من خلقه تسمية دوابه 
وسلاحه ومتاعه » و کان اسم رایته العقاب » واسم سیفه الذی یشهد به 
الحروب ذا الفقار . وکان له سیف يقال له الخدم() واخر يقال له 
الرسوب) واخحر يقال له القضيب ؛ وكانت قبضة سيفه عغلاة 
بالفضة . وكان يلبس المنطقة من الأدم فما ثلاث حلق من فضة . وكان 
اسم قوسه الكتوم وجعبته الكافور » و كان اسم ناقته القصواء واسم بغلته 
الدلدل » وان اسم حماره يعفور واسم شاته التى يشرب لبنها عينة . 

وكان أحلم الناض وأرغبهم فى العفو مع القدرة > جاء رجل ذات يوم 
وقام على راس رسول اله کک ب بالسیف قال : 

- من ينعك منی ؟ 

ااه 

فق ال ي ادر ل ن ا 
وقال : 

. الخدم : المفيد النافع‎ )١( 

(۲) الرسوب : السيف يعيب فى الضريبة . 


N 
من ينعك منى ؟‎ 
ENE 
ل اشد أن له إلا اه ران رر ل ا‎ 
. يقاتلونك‎ 
: فخلى سبیله » فجاء اُصحابه فقال‎ 
. جئتكم من عند خير الناس‎ 
: وقسم رسول الله عه قسمة . فقال رجل من الأنصار‎ 
هله فته مارارید با وه ال‎ 
: فذكر ذلك لاني اله فاحمر وجهه وقأل‎ 
ر الله ا مون لقا اودی باکر س ہلا ا‎ 
: وکان يقول  لھ‎ 
لا یبلغنی أحد منکم عن أحد من اُصحابی شیئا فإنی حب أن خر ج‎ 
. وأنا سلم القلب‎ 
» وکان رسول الله عه _ رقي البشرة لطيف الظاهر والباطن‎ 
یعرف ف وجهه غضبه ورضاه . و کان إذا اشتد وجده اکر من مس يته‎ 
الكريمة » وان لا يشافه أحدا بجا يكرهه ؛ دخل عليه رجل وعليه صفرة‎ 
فکرهها فلم يقل له شیئا حتی خرج فقال لبعض القوم::‎ 
لو قلتم هذا أن يدع هذه ؟‎ 
: وجاءه اعرای یوما يطلب منه شیعا فاعطاہ  ع ثم قال له‎ 
E A 
للت‎ 


— 4 


فغصب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا . 
ثم قام ودحل منزله وأرسل إلى الأعراهى وزاده شيا ثم قال : 
احسنت إليك ؟ 
نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا . 
فقال له النبی ‏ له 
TS‏ 
فقل بين مہم ما قلت بین یدی حتی يذهب من صدورهم ما فیا عليك 


نعم . 

فلما كان الخد جاء فقال النبى ‏ عل : 

N e eS 

فقال الأعرابى : 

نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا . 

فقال ‏ رھ : 

إن مثلى ومشل هذا الأعرابى كمثل رجل كانت له ناقة شردت عليه 
فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا » فناداهم صاحب الناقة : خلوا بينى 
وبين ناقتى فإنى أرفق بها وأعلم . فتوجه ها صاحب الناقة بين يديما فاخذ 
هما من قمام الاأرض فردها هونا هونا حتى جاءت واستناحت وشد عليا 
رحلھا واستوی علیہا . ونی لو تر کتکم حیث قال الرجل ما قال فقتلتموه 
دحل النار . 
N E‏ 
خحالطه معرفة أحبه > وما سل من شىء قط على الإسلام إلا أعطاه . وإن 


س 

رجلا اناه فسأله فاعطاه غنا سدت ما بین جبلین إلى قومه وقال : 

أسلموا » فإن محمدا يعطى عطاء من لا جخشى الفاقة . 

وما سئل شيئا قط فقال : لا . وحمل إليه تسعون ألف درهم فوضعها 
على حصر ثم قام إليها فقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها . وجاء رجل 
فساله فقال : 

ما عندی شىء ولکن ابتع على فإِذا جاءنا شیء قضیناه . 

فقال عمر : ٤‏ : 

يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه . 

فکرہ ایی کک ب ذلك » فقال الرجل : 

أنفق ولا خش من ذى العرش إقلالا . 

إنہا كلمته ‏ عه _ التى قاها لبلال » فتبسم النبى عليه السلام 
و و ٤‏ 

وكان أنجد الناس وأشجعهم » قال على كرم الله وجهه : 

لقد رأیتنی یوم بدر ونحن نلوذ بالبی ‏ عه _ وهو أقربنا إلى 
العدو » وكان من أشد الناس يومئذ بأسا . وكنا إذا احمر البأس ولقى 
القوم اتقينا برسول الله عه فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه . 

وكان قليل الكلام قليل الحديث » فإذا أمر الناس بالقتال تشمر ›» 
وان من أشد الناس بأسا » و كان الشجاع هو الذى يقرب منه فى الحرب 
لقربه من العدو » وما لقى عليه السلام كتيبة إلا كان أول من يضرب . 

وكان أشد الناس تواضعا لا يقوم له أصحابه لما عرفوا لكراهيته 
لذلك » وکان یر على الصبیان فیسلم علیہم ؛ وای مله برجل 


فاُرعد من هیبته فقال له : 


( غزوة أحد) 


هون عليك فلست بلك » إغا أنا ابن امرأة من قريش تأكل 
القديد . 

و کان يجلس بين أصحابه تلطا بم كأنه أحدهم » فيأتى الغريب 
فلا یدری أيهم هو حتى يسأل عنه » حتى طابوا إليه أن بجلس مجلسا يعرفه 
الغریب » فبنوا له دكانا من طين فكان يجلس عليه . 

وکان لا يدعوه أحد من اأصحابه وغيرهم إلا قال : 

ا 

و كان إذا جلس مع الناس إن تكلموا فى معنى الآخرة أخذ معهم » وإن 
تحدثوا ف طعام أو شراب تحدث معهم » وإن تكلموا ف الدنيا تحدث معهم 
رفقا بہم وتواضعا همم . وکانوا یتناشدون الشعر بین يديه أحیانا ویذکرون 
أشياء من أمر ا جاهلية ويضحكون فيبتسم هو إذا ضحكوا » ولا يزجرهم 
إلا عن حرام . : 

كان الإنسان الكامل » أسوة البشرية الحسنة » حاتم الأنبياء ورسول 
Sy‏ 


س ۲۷ 


î 


کان من الاق رسرل اله ے ع انه کان اسک الاس 
لایییت عنده دینار ولا درهم . ون فضل ولم جد من یعطيه ویأتیه اللیل 
لایأوی إلى منزله حتی يبرا منه . 

وجاءه رجل فسأله فقال : 

ما عندی شىء . 

فأمر بلال أن يذهب بالرجل لیستدین ویشتری له بردة فیکسوه 
ويطعمه » فانطلق بلال ومعه الرجل حتى إذا ما بلغ السوق حه يہودى 
كان يعرفه . فلما وقع بصره على الرجل فطن إلى رقة حاله وتيقن أن بلالا 
ما قدم إلا لیکسوه ویطعمه » ناعترض الیہودی بلالا وقال له : 

يا بلال إن عندى سعة فلا تستقرض من أحد إلا منى . 

وصمت الیہوی قلیلا ثم قال : 

أعندك ما ترهنه عندى ؟ 

لو کان عندی شیء ما استقرضت . 

آخذك مقابل الدين إن امتنعت عن السداد . 

كان استرقاق المدين المعسر أمرا معترفا به فى القوانين الرومانية » و كان 
بلال يعتزم السداد فما دار بخلده أن يماطل أو يتهرب من المدين » فقبل 
الشرط ثم قال البہودى = 

ومتى السداد ؟ 


REE 

فى نهاية الشهر . 

إن عجزت عن السداد ساخذك مقابل الدين . 

وقدم اليہودى الال أمام عصابة من التجار وانصرف بلال ليكسو 
الرجل ويطعمه . 

وتهللت أسارير الهودى فقد وقع مؤذن الرسول وخازنه فى الفخ الذى 
نصبه له » وسیثار لیہود بنی قینقاع وبنى النضير . 
إنه لا ينسى ذلك اليوم الذى جمع فيه محمد يهود بنى قينقاع بسوقهم 
ثم قال : : 

يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة › 
وأسلموا فإنکم قد عرفم ای نبی مرسل تجدون ذلك فی کتابکم وعهد اللہ 
إليكم . 
E‏ ! لايغرنك أنك لقيت قوما لاعلم هم 
بالحرب فأصبت منهم فرصة » إنا والله لمن حاربناك لتعلمن أنا نحن 
الئاس . 

ربد وجه الیہودی وتقاصرت نفسه لما تردد على ذهنه ما کان من أمر 
محمد وأمر بنى قينقاع » فقد حاصرهم ونزلوا على حکمه ورحلوا عن 
الديار . إنه منذ ذلك اليوم يرقب ساعة الانتقام » ويا طا لما تمنى أن ينال من 
محمد ولکنه عجز عن أن يصل إليه . فإن كان قد نجح فى اصطياد بلال 
الحبشی فهو على يقين من أن وقوع بلال ف قبضته سيحزن محمدا ويحرق 
قلبه . 

إن ما يزيد فى غيظه أن محمدا قرنہم بالكافرين فى قرآنه وإن المسلمين 
يتلون فى مساجدهم : ف قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 


— ۲۲۹ 


وبفس المهاد » قد كان لكم آية فى ففتين التقتا ففة تقاتل فى سبيل الله وأخرى 
كافرة يرو نهم مثليہم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة 
لأولى الأبصار ٠"‏ . وإنه مما حرق کبده أن الیہود قد غلبوا ا غلبت 
قريش من قبل وأن ما جاء فى قران محمد قد تحقق . 

واحتلت الرؤى رأسه فاكفهر وجهه وتفصد منه العرق واستشعر 
کان صدیدا یسری فی عروقه » کان یری سیف على بن ای طالب وهو 
یہوی على رقاب سادات بنی قريظة » ورن فی جوفه صوت ځیی بن 


أخطب وهو يقول : 
ا النا نه لا با 1 الله » کتاب قدر و ملحمة كت الله 
ص س بامر وقدرو 
بنی إسرائیل . 


فراح یتساءل ف نفس : احقا ما وقع على یہود یارب کان کتابا وقدرا 
وملحمة كتبہا الله على بنى إسرائيل ؟! وبدأت بذور الشك تنبت فى 
وجدانه » فراح يتململ ليطرد تلك الوسو سات التی كانت تہجس فى عين 
ذاته . 

وربا حنقه لما قرع ذاكرته ما حفظ من قران محمد  :‏ وأنزل الذين 
ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا 
تقتلون وتأسرون فريقا » وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالمم وأرضا 
م تطوها و کان الله على کل شیء قدیرا )٩(‏ . 

وتصرمت الأيام واليہودى يرصد الزمن » واقنرب الشهر من نبايته 
فإذا الہودى مقبل فى عصابة من التجار » وما إن وقعت عيناه على بلال 


. ٣۷ الاحراب : ۲۹ س‎ )۷( E TOI) 


٣ 


حتی قال : 

اش 

OOS 

أتدرى م بينك وبين الشهر ؟ 

و 

إغا بينك وبينه أربع ليال . 

وأطرق بلال وقال الیہودى : 

أتستطيع السداد الآن ؟ 

ا 

إن م تسدد قبل نهاية الشهر فساخذك بالذى لى عليك »› فإنى 
م أعطك الذى أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك وإنغا 
أعطيتك لتصير لى عبدا فأذرك ترعى فى الغنم کا كنت قبل ذلك . 

ووقع ف نفس بلال حزن ثقيل » وانصرف اليہودى وعصابة القجار 
وظل بلال ساهما ومس فى جوفه هامس : « أكتب عليه أن يعود 
عبدا ؟! » آه لو عاد عبدا لذلك اليهودى لفعل به الأفاعيل . 

وخطر له أن فزع إلى رسول الله مه إن نبی الله ليس عنده 
مايقضى عنه فهو اعلم الناس با عنده فهو خازنه وهو المحتصرف فى 
أمواله . وتذكر بلال أنه م يؤذن بعد فقام وأذن » وصلى خلف الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه وهو حزین وقد بللت الدمو ع قلبه وإن 
م تترقرق فی مقلتیه . 

وقضيت الصلاة ورجع رسول الله عب إلى أهله وبلال غارق 
ف أفكاره » وضايقه أنه استسلم ليأسه فانطلق إلى دار النبى والوجود كله 


۷٣١ س‎ 


برجع : [ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون . 

واستاذن فی الدخول فأذن له فدخل » وما إن وقعت عیناه على رسول 
الله عليه السلام حتى قال : 

یا رسول الله بای نت وأمی.» إن الہودى الذى ذكرت لك أل 
كنت أستدين منه يطلب السداد أو أحذى بالذى على » وليس عندك 
ماتقضی عنی ولا عندی وهو فاضحی . فاذن لی أن آتی إلى بعض هولاء 
الأحباء الذين قد أسلموا حتى برزق الله رسوله ما يقضى عنى . 

فأطرق الرسول ولم يأذن له » فخرج بلال حزينا وانطلق إلى داره 
وصور أيام رقه فى مكة تأحذ عليه تفكيره فيتلوى من الام . وجن الليل 
فدخل لينام ليفر من أحزانه فنام مستقبلا بوجهه الأفق » فقد اعتاد أن 
يرعى النجوم ليؤذن بالفجر » وما استطاع حتى فى أحلك أيامه أن يغض 
الطرف عن السماء . 

وجعل سيفه وقرابه وره ونعله عند رأسه » وغفا قلیلا م هب 
مذعورا فرأی عليه ليلا فنام . وما إن استأنف نومه حتی انتبه » وظل على 
هذه الحال طوال الليل حتى انفلق عمود الصبح الأول فأراد أن ينطلق » 
فإذا بصوت يشق السكون الحم على المكان : 

OES N DE 

فانطلتق بلال حتی دحل على النبى ‏ عه فقال له عليه السلام : 

أبشر فقد جاءك الله بقضاء دينك . 

0 

ألم تمر على ال ركائب المناحات الأربع ؟ 


°٦ الحجر‎ )١( 


٢۳۲ 


س 

وجرى بلال إلى ال ركائب ودموع الفرح تسيل على خحديه وتيل يته 
فإذا عليهن كسوة وطعام هداهن إلى الرسول عظم من العظماء » فحط 
بلال عنهن أحما هن ثم علفهن وهو يكاد يطير من الفرح »ثم عمد إلى تأذين 
صلاة الصبح . ولما قضيت الصلاة حرج إلى البقيع فجعل أصبعه فى أذنه 
وصاح : 1 

منکن بطلاب من رول اف دا فا 

وأخذ بلال یعرض وییع ویقضی » وأقبل الیہودی فقال له بلال : 

خذ دينك ولن أستقرض منك أبدا . 

ومکر الیہودی ومکر الله والله خير الماکرین › وعاد الہہودی يصر على 
أنيابه وججر أذيال الخيبة » واستمر بلال يبيع نما رزقه الله حتى م يبق على 
رسول الله دين ف الأرض . وبقی مع بلال أوقیتان من ذهب فانطلق إلى 
المسجد وقد ذهب عامة النهار › فإذا رسول الله فى المسجد قاعد وحده » 


فلما ری بلالا قال : 
ما فعل ما قبلك ؟ 
قد قضی الله کل شیء کان على رسول الله فلم ببق شیء . 
فضل شیء ؟ 
نعم أوقيتان . 
انظر آن تریحنى منهما » فلست بداخل على أحد من أهلى حتى 
تریجنی منہما . 


فانتظر ف المسجد أن يأتيهما حتاج ولكن لم يأعهما أحد » فبات الرسول 


۳٣۳ 


فى المسجد حتى أصبح الصبح » وظل فى المسجد طول اليوم التالى ينتظر 
حضور محتاج لیکسوه ویطعمه بما عنده لیسترج منه ولکیلا یکون کانزا 

وجاء آخر النهار وجاء إلى المسجد راكبان محتاجان » فأمر النبى بلالا 
أن ينطلق بهما ويكسوهما و يطعمهما با عنده . ولا صل النبى العتمة دعا 
بلالا وقال له : 

ما فعل الذى قبلك ؟ 

قد أراحك الله منه . 

ا 


— ۳٤ 


0 


کان ابو سفیان بن حرب وابنه معاوية وا حکم وابنه مروان وحکم بن 
زام وحُویطب بن عبد العُرّی العامری وسادات قريش جالسين فى 
الحجر » وكان الناس يطوفون بالبيت . وبينا كإن أشراف قريش 
يتجاذبون أطراف الحديث إذ جاء من المدينة رجل راح يقص عليهم أنباء 
المسلمين و كيف أصبحت كلمة محمد بن عبد الله هى العليا بعد أن أجل 
بنى النضير وقتل المسلمون ابن الأشرف . 

وراح الرجل یروى شعر كعب بن مالك ف إجلاء بنى النضير وقتل 
کعب بن الأشرف ورد ساك الیہودی عليه : 
أرقت وضاقى هم كبير بليل غيره ليلل قصير 
أرى الأحبار تتكره جيعما وکلهم له غلم خیر 
وکانوا المدارسين لكل علم به التوراة فن والزبور 
قتلتم سيد الأاحبار كعبا وقذما كان يامن من جير 

واستمر الرجل ينشد شعر ابن مرداس فى امتداح رجال بنى النضير 
وشعر خوات فی الرد على ابن مرداس » وإذا بحکم بن حزام یشر د ویتذ کر 
ما کان من فراره يوم بدر » إنه جا من ال موت ولو كان قد قتل فى ذلك اليوم 
لقام شعراء قريش بنعيه ولرد عليهم حسان بن ثابت وابن رواحة وشعراء 
ا 

وأحس حكم بن جزام برودة تسرى فى بدنه » فسهم واحد من 
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السهام التى صوبت إليه وطاشت لو استقر فى قلبه لكان اليوم ذكرى . 
وراح بختلس النظر إل أى سفيان فألفاه قد ألقى إل الرجل معه وقد لاح 
فی وجهه الاهتام » ولا غرو فاأبو سفیان یطمع فی أن یکون سيد العرب 
ولا يقف ف سبيل تحقيق أمنيته إلا قيام ابن عبد الله بدعوته التى تتفاقم على 
مر الأيام . 

وقرعت ذهن حكم ذكريات عمته خديجة بنت حويلد الطاهرة 
وسيدة نساء قريش ؛ إنما كانت فاضلة راجحة العقل وإن إيمانها بدعوة 
SEE ALL‏ 
لم شك طرفة عن ف أمانته ولم ينكر عليه إلا دعوته » فما كان يستطيع أن 
يصدق أن بشرا يتلقى الوحى من السماء ! 

وشرد حويطب بن عبد العزى وغدايفكر فى المة قريش » إنه ليجدها 
کا يقول محمد بن عبد الله أصناما لا تملك نفعا ولا ضرا . وسرى إلى 
ضمیره مس رقیق انبعث من أغواره  :‏ والذین يدعون من دون الله 
لاجغلقون شیئا وهم خلقون ٥‏ أموات غير أحیاء وما بشعرون أیان يیعثون » 
إللهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم 
مستکیرون « لا جرم أن الله یعلم ما یسرون وما یعلنون إنه لا بحب 
لمستكبرين ٠‏ وإذا قيل لمم ماذا أتزل ربكم قالوا أساطير الأولين « ليحملوا 
آوزارحم کإملة رم القیامة ومن ن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء 
مایزرون 4() 

وغشيته رقة وأحس مولد نور ف فاده » وتذكر و 
وسخریته من محمد بن عبد الله وما حاق به من القتل فدثره خوف . إن 


۲٣١ ۲۰ النحل‎ )١( 


N 
. الأيام تمر وإنه ليخشى أن يق به ما حاق بالمكذبين‎ 

ونظر الحكم إلى وجه حويطب ففطن إلى ما يعتمل فى صدره فقد هم 
حویطب بالإسلام غير مرة ولکنه کان فی کل مرة ينه عن غرضه » وفطن 
حويطب إلى أن الحكم يسترق إليه النظر فاستأذن وقام . وما ابتعد عن 
القوم حطوات سحتی احق به الحكم وقال له : 

فم تفكر ؟ 

فى الذهاب إلى المدينة لأعلن إسلامى . 

فقال الحكم فى غضب : 

تضع شرفك وتدع دين ابائك لدين محدث وتصر تابعا ؟ 

وتذکر حویطب ما لقی عثان بن عفان من الحم حين أُسلم فاثر 
السلامة » وما كان من قريش أحد من كبرائها الذين بقوا على دين قومهم 
اأکره لما هو عليه منه » فلقد شهد بدرا مع قومه ورای عبرا فقال فی نفسه : 

هذا رجل منوع 

وأراد أن يسلم ولكن الحكم عوقه ومنعه . 

وراحت الأیام تمر وقریش تسلم رجلا ر جلا وحويطب بن عبد العزى 
ميل إلى الاسام والحکم یثنیه عن عزمه وینہاه ویعوقه فیستسلم له » إنه 
یرید الإإسلام ویایی الله عز وجل إلا ما یرید . 


— ۳۷ 


۲۲ 


نزلت آية  :‏ والذين يرمون المحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم نمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا « أولغك هم 
الفاسقون ٠(4‏ . فقال سعد بن عبادة سيد الأنصار : 

اھکڌا نرلت یا رسول الله ؟ 

فقال ‏ ل : 

الارن بام الان ار ان ما رل د ؟ 

يا رسول الله إنه رجل غيور . والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا 
وماطلق امرأة قط فاجتراً رجل منا على أن يتروجها من شدة غيرته . 

فقال سعد : 

والله يا رسول الله إنى لأعلم انما حق وأنها من عند الله . ولكن قد 
تعجبت أن لو وجدت لکاعا قد تفخذها رجل لم یکن لى أن أهيجه 
ولاأحرکھ حتی آتی بأربعة شهداء . والله إنی لا آتی بہم حتى يقضى 
حاجته . 

فما لبثوا إلا يسرا حتى جاء هلال بن أمية عشيا فو جد عند أهله رجلا 
فراًی بعیته ومع بأذنه فلم یهیجه حتی أصبح وغدا على رسول الله 
e‏ 


٤ النور‎ )١( 


— ۲۳۸ 


یا رسول الله إنی جعت أهلى عشیا فوجدت عندها رجلا فرأيت 


بعینی و ”معت باذنی . 

فکره رسول الله مچیه ما جاء به واشتد عليه » فقال سعد بن 
عبادة : 

الآن يضرب رسول الله م هلال بن أمية ويبطلى شهادته 
فى المسلمين . 

وقال هلال : 

لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فان تكلم جلدتوه وإن قتل 
قتلتموه » وإن سکت سکت على غیظ . 

فقال ‏ عله : 

الهم افتح 


وجعل يدعو حتى نزل عليه الو حى » وكان إذا نزل عليه عرفوا ذلك 
ف تربد جلد » فأمسکوا عنه حتی فرغ من الوحی » فنزلت  :‏ والذین 
يرمون أزواجهم وم يكن مم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بلله إنه من الصادقين ٠‏ والخامسة أن لعنة الله عليه إن کان من 
الكاذبين » ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين 
» والخامسة أن غضب الله عليما إن كان من الصادقين ٠‏ ولولا فضل الله 
علیکم ورحته وان الله تواب حکم 4( . 

فسری عن رسول الله یه فقال : 

ابت با لال قد جل اف لك ف جاو ا 

فقال هلال : 


٠١ س‎ ٦ النور‎ )۱( 


۲۳۹ س 


کت ارج داد رھ 

فجاء هو وامرأته إلى رسول الله عزلله س فتلاعنا » فشهد الرجل 
اربع شهادات بالله إنه من الصادقين > ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
کان من الکاذبین » فذهبت لتلتعن فقال رسول الله E‏ 

سے مه . 

فلعنت » فلما أدبرت قال عليه السلام : 

لعلها أن تجىء به سود جعدا . 

فجاءت به أسود جعدا ليقام عليها حد الله . 

و کان لعبد الله بن أب كبر النافقین ست جوار کان پکرھھن عى الزنا 
ويأخذ أجورهن » وهن معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة › 
فجاءت إحداهن ذات يوم بدينار » وجاءت أخرى بدونه > فقال مما : 

ا 

فقالتا : 

والله لا نفعل » قد جاءنا الله بالإسلام وحرم الزنا . 

اا اله له وشكتا إلبه » فأنزل الله تعالى : 
ل ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة 
الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفوز e‏ 

کان القرآن ینزل بأحکام الله »> وکان رسول الله لھ فى 
المسجد بين للناس الحلال والحرام بعد إجلاء بنى النضير » وكان 
المسلمون آمنين . ولکن سادات بنی النضیر م یسکتوا على ما نزل بهم من 
تحقير فبيتوا العزم على أن يثأروا لما ناهم من ضبم » فخر ج سيدهم حيى بن 


۳٣۳ النور‎ )۱( 


e 


أخحطب وعظيمهم سلام بن مشكم ورئيسهم كنانة بن اى الحقيق هوذة 
ابن قيس وأبو عامر الفاسق إلى أن قدموا على قريش يدعو نهم ويحرضونهم على 
حرب رسول الله ع س وقالوا : 

= سنکون معکم عليه حتی نستاصله : 

فقال آہو فيان : 

مرحبا وأهلا » وأحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد . 

وخرج من بطون قريش خمسون رجلا » وتحالفوا وقد ألصقوا 
أكبادهم بالكعبة متعلقين بأستارها ألا يخذل بعضهم بعضا ويكونون 
کلھم يدا واحدة على محمد عله » وتالفت قریش ویہود بن 
النضير على استغصال محمد والمسلمين ووطدوا النفس على أن يطفثوا نور 
الله بأفواههم › ویأبی الله إلا ان یتم نوره ولو کره الکافرون . 


— ۲٤١ 


العذييل 


حاول أعداء الإسلام فى كل العصور أن يوجهوا إليه اتهامات باطلة 
مغرضة لينالوا منه » ولو نظروا إلى تلك المزاعم نظرة منصفة لوجدوا أن 
ماعدوه من مثالب الإسلام إنما هو مفخرة هذا الدين الحنيف ؛ فقد قالوا 
إن الإسلام جاء بتعدد الزروجات » ولو تعمقوا المسألة قليلا لوجدوا أن 
الإسلام إنغا جاء ليحد من حرية الرجال فى اتخاذ ما يشتهون من النساء » 
فقد كان للرجل أن يتخذ ما يشاء من الزو جات ما دام قادرا على الإنفاق 
عليهن » وكان بلاط الملوك فى كل العصور يموج يعات الزوجات 
والحظيات . وإذا ما عدنا إلى التوراة التى بين أيدينا وجدنا أن جميع الأنبياء 
قد تزوجوا أكار من واحدة » وأن سليمان قد اتخذ له ألف زوجة ! 

كان للرجال حرية مطلقة فى أن يتزوجوا أى عدد من النساء قبل 
الإسلام » وكان العرب فى الجاهلية يرهنون زوجاتهم لقاء كأس خمر 
ودين قمار » وما کان همم شأن قبل أن ينزل الله فين ما أنزل 0 
حدیث عمر بن الخطاب یر خير دليل على ما كانت عليه المرأة فى جزيرة 
العرب قبل مبعٹ محمد عه ٠‏ بقول عمر ١:‏ وال إنا كنا فى 
ا جاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم ههن 
ماقسم ... » فجاء الإسلام لينظم هذه الفوضى وليحد من هذه الحرية 
التى كانت تضع النساء فى مصاف الانعام . فحدد عدد الزوجات باربع 


(غزوة أحد) 


I 
فكان‎ . ١(4 فإن حفع ألا تعدلوا فواحدة‎  : وشرط العدل بينهن‎ 
الإنصاف يقتضى أن يقال إن الإسلام قد جاء ليحدد لا ليعدد » ولكنما‎ 
. العداوة للإسلام ونبى الإسلام‎ 

وقال حصوم اللإسلام إنه أقر نظام الرق » ولو أنصفوا لقالوا إنه شرع 
نظام العتق ليصبح الناس جميعا أحرارا ولتستقر فى النفوس عقيدة المساواة 
بين جميع الناس أمام الله وأمام شريعة الله . 

عرف الرق مدذ فجر التارجخ وقد امتزج فى كل العصور بنظام الأروة 
ونظام المعاملات » ففى مصر الفرعونية كان الأرقاء ملكا للاج أو المعبد 
وكانوا يتبعون الخزينة شأنهم فى ذلك شأن الأزْض أو الماشية . وكان 
موظفو بیت ا-انزينة یتجولون مرافقین ضابطا ومعه جنو دہ لکی يسجلوا 
فى قوائمهم ويدمغوهم بخاتم إداراتهم . وكان الكتاب يعتبرون هؤلاء 
العبيد الأرقاء أشخاصا حقيرين لا « قلب لمم » أى لا « عقل عندهم ٠‏ 
يجب أن يساقوا بالضرب كالأنعام . 1 

وقد نظمت هذه الأبيات الشعرية عند العبيد الأرقاء فى مصر القدية : 

إن الولد ينشأً ( فقط ) . . 

لکی ینترع من بون ذراعی امه . 

وعندما يبلغ مبلغ الرجال . 

فإن عظامه تدق . 

وكان أكار هؤّلاء العبيد الأرقاء أُسرى حرب يؤخذون من الغناام 
والأسلاب ويسلمون إلى الجهات التى تكون فى حاجة إليهم وينتقلون من 
إدارة إلى إدارة کا لو کانوا ثیرانا أو مرا . و کان يصيبهم نفس ما يصيب 


(۱) النساء ۳ 


E 
الماشية والجمير أحيانا عندما تنباد مم أيدى الموظفين الختلفين إذ كانوا‎ 
. بختفون ولا یت رکون أثرا‎ 

وقام اقتصاد بابل و شور على أكتاف الأرقاء أسرى الحروب » فكانوا 
يقومون بفلاحة الأرض ويخرجون إلى الأسواق . وكان للسادة أن يبيعوا 
عبيدهم ولمم أن يؤدبوهم أو يقتلوهم إذا ما بدر منم ما يغضب ساداتم 
فما کان لمم حقوق . 

وکان أُسری الحرب يقتلون ف أُول الأمر »ثم تطورت الأفكار فى عهد 
الرومان واليونان إلى استرقاقهم عوضا عن قتلهم للانتفاع بهم > وکانوا 
غالبا یکلفون باش شق الأعمال ولا بحسن إليهم فى مأكلهم وملبسهم » وكان 
كل ما يكسبون ملك ساداتہم فما كانت هم حرية مدنية تؤهلهم لعقد 
العقود وتحمل الالترامات وتملك العقار والمنقول والتصرف فيما 
يملكون . 

وجاءت أليودية وكانت تعتبر أن الود هم وحدهم الناس وأن من عداهم 
أم »> كلاب البشرية » فلم تنظر إلى أسرى الحروب نظرة إنسانية »› 
فما اكتفت بقتل الأسرى وحسب بل شرعت قتل جميع النساء والأطفال 
والحيوان وكل ما يوجد فى المدن التى يقودها سوء طالعها لأن تقع فى 
یدہم 

جاء فى التوراة التى بين أيدينا فى سفر التثنية » الإصحاح العشرين على 
لسان موسی 

کے کن وک کی ی ب ا 
أجابتك إلى الصلح وفقحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك 
للتسخير ويستعبد لك › » وإن م تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها ¢ 


کے 


وإذا دفعها الرب إهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف »› 
وأما النساء والأطفال والبمائم وكل ما فى المدينة كل غنيمتما فتغتنمها 
لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلمك . هكذا تفعل 
بجميع المدن البعيدة منك جدا التى ليست من مدن هولاء الأم هنا . 
وأما مدن هولاء الشعوب التى يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها 
نسمة ما بل تحرمها تحريما : الحيثيون والأموريين والكنعانيين والفريزيين 
والحوبیون والیبوسیین لکی لا یعلم وک أن تعلموا حسب جميع أرجاسهم 
التى عملوا لاهتهم فتخطقوا إلى الرب إلمكم .,١‏ 

فنشريعة التوراة التى كتبت ف بابل أيام الأسر تحرض اليہود على 
استعباد الأعداء إذا جنحوا للسلم » أما الأعداء الذين يحاربون بنى 
إسرائيل فجزاء رجالمم ضرب الرقاب » وأما النساء والأطفال فيصبحون 
عبيدا للمنتصرين وكل ما يقع فى أيديهم فهو غنيمة لليهود . ولم یستنکر 
أحد من المستثرقين ولا من أعداء الإسلام هذه الوحشية التى ابتدعها 
حکماء صهیون ودسوها فی توراتہم التی حطوھا بأیدیہم بعد ان حملهم 
نبوخذنصر إلى بابل أسرى ! 

وجاء حكماء اليونان وأيدوا نظام الرق » فأفلاطون فى جمهوريته 
الفاضلة يكتب الذل على العبيد ويقضى بجحرمانهم نحق المواطنة وإجبارهم 
على الطاعة والخضوع للأحرار من ساداتهم أو من السادة الغرباء » ومن 
تطاول منہم مع سيد غريب أسلمته الدولة إليه ليقتص منه کا يريد . 

ويزعم أرسطو أن فريقا من الناس مخلوقون للعبودية لأنهم يعملون 
عمل الالات التى يتصرف فيها الأحرار ذوو الفكر والمشيئة » فهم الات 
حية تلحق فى عملها بالآلات الجامدة . ويُحمد للسادة الذين يستخدمون 


— ٤ 


تلك اللات الحية أن يتو موا فما القدرة على الاستقلال والقييز فيشجعوها 
ويرتقوا بها من منزلة الأداة المسخرة إلى منزلة الكائن العاقل الرشيد . 

وشريعة قدماء اليونان لا تعترف بالحقوق المدنية كاملة لمن لا يحمل 
الجنسية اليونانية » فأفراد الشعوب الأخرى ‏ بحسب هذه الشريعة ‏ 
مجردون من جميع الحقوق المدنية إذا كانوا من طبقة الرقيق أو من كثير من 
هذه الحقوق إذا كانوا من طبقة الموالى » ولم تكن همم منزلة ف البلاد 
اليونانية غير هاتين المنزلتين . 

كان قدماء اليونان يعتقدون أنہم وحدهم كاملو الإنسانية قد زودوا 
بجميع ما يمتاز به الإنسان عن الحيوان من قوى العقل والإرادة » على حين 
أن الشعوب الأحرى ناقصة الإنسانية جردة من هذه القوى لا تزيد كثيرا 
على فصائل الأنعام » وأنهم قد خلقوا ليكو نوا عبيدا مسخرين لليونان . 

وكانت قوانين الرومان ونظمهم الاجتاعية تجرد غير الرومافى من جميع 
ما يتمتع به الرومانى من حقوق مدنية أو من معظمها وتنظر إليه على أنه من 
فصيلة إنسانية وضيعة » وأنه لم بخلق إلا ليكون رقيقا للرومان . 

وتجرد شريعة اهنود البرهميين طبقة من طبقات الشعب وهى طبقة 
السودرا أو النبوذين من معظم حقوقهم المدنية وتنزهم منزلة الرقيق » 
فتقرر كتبهم المقدسة « أن السيد الأعلى لم يعط هذه الطبقة إلا وظيفة واحدة 
وهی ان يكونوا حدما للريين » . وهم فوق ذلك نجس ورجس 
فلا يصح لمسهم ولا مؤاكلتهم ولا مصاهراتم ولا الارتباط بهم باية علاقة 
غر علافة اليد بالود . 

وقال هیرودوت : إن الفرس فى زمانه كانوا يمنعون عقاب العيد على 
المفوة الأولى ولكنهم يبيحون للسيد أن يقتل عبده أو يعذبه إذا أذنب مرة 


س 


بعد أخرى . وكانت شريعة الفرس أرفق بالعبد على الجملة من شرائع 
اليونان والرومان لأنها كانت ترخحص له ف الراحة وتكره العدوان عليه » 
وربا سرى إليهم أدب الشريعة هذا من عادة التسرى واقتناء الزوجات من 
الإماء . ووافق ذلك معيشة الحضارة فى المدن الكبيرة وقلة الحاجة إلى 
إرهاق الأرقاء لتحصيل ضرورات المعيشة . 

وجاءت المسيحية ولم تحاول أن تصفى نظام الاسترقاق » ولم يرد ف أى 
من الأناجيل الأربعة نص صريم يستنكر أن يستعبد الانسان أخاه 
الإنسان » بل كل ما جاء ف الأناجيل التى بين أيدينا : أن الناس كلهم 
إخوان وأنه يجب عليم أن يحب بعضهم بعضا . ولم تعن هذه الأخوة 
القضاء على العبودية فإن الحواريين قد أيدوا نظام الرق » فبطرس قد أوصى 
الأرقاء بطاعة ساداتبم وقال إن الرق كفارة عن ذنوب البشر يؤديما العبيد 
لما استحقوه من غضب السيد الاعظم . 

وكتب بولس الذى استولى على كرمى السيد المسيح وراح يشرع 
للمسيحيين رسالة إلى أهل « أفسيس ٠‏ أوصى فيما العبيد بالإخلاص فى 
الولاء لساداتہم كا يخلصون فى الولاء للسيد المسيح » قال : « أيها العبيد 
أطيعوا ساداتكم حسب ام جحسد بخوف ورعدة فى بساطة قلوبكم كا للمسيح ›» 
لا بخدمة العين كمن يرضى الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من 
القلب » خادمين بنية صالحة کا للرب ليس للناس » عالمين أن مهماعمل 
كل واحد من احير فذلك يناله من الرب » . 

وذهب كير من القديسين إلى أن الرق فى الديانة المسيحية فكرة يتدين 
بہا الرقيق ويتقرب بها إلى الله » فقد قال القديس « أسيلوس » من آباء 
الكنيسة اليونانية فى بعض كتبه بعد أن أورد ما جاء فى رسالة بولس إلى أهل 


E 

١‏ أفسيس » :« وهذايدل على أن العبد جب عليه طاعة مولاه بقلب سلم 
تمجيدا لله العلى العظم » . 

وقال بعض القساو سة مخاطبا أحد الأرقاء ٠:‏ إلى لأنصحك بالبقاء فى 
الرق حتى ولو عرض عليك مولاك تحريرك » فإنك بذلك تحاسب حسابا 
بسيرا لانك تكون حدمت مولاك الذى. ف السماء ومولاك الذى فى 
الارش ٠٠‏ 

وجاءت الكنيسة فأقرت نظام الرق واعتمده أحبار رومة » وتغال 
بعضهم فجعل فكرة الرق قانونا طبيعيا لا يكن مخالفته وقال : « إن 
الطبيعة خحصصت بعض الناس ليكونوا أرقاء » . 

وأيد الرق توماس الأ كوينى كبير فلاسفة النساك والقسيسين وتلميذ 
ا الذى اشتهر بالعلم والتقوى ف القرن الثالث عشر للمسيح › 
فاستند إلى أقوال رسل المسيحية )ا استند إلى أقوال أرسطو فى كتابه عن 
السياسة أن الرق حالة من الحالات التى خلق عليما بعض الناس بالفطرة 
الطبيعية » وليس ما يناقض الإيمان » أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون 
نصيب » . 

وما کان يعترف للرقيق بح الزواج ولا بحق أن تكون همم أُسرة » و كان 
الاتصال بین ذ کورهم وإناٹھم لا یعتبر زواجا ونما کان يتم باخحتيار موالہم 
وف صورة يقصد منہا مجرد التناسل وتکاثر عدد الرقیق کا بحدث بين 
الانعام . 

وكان حر على المرء أن يتزوج من أمة وعلى الحرة أن تتزو ج برقيق » 
بل إن معظم هذه الشرائع كانت توقع على الحرة التى تتزؤج رقيقا عقوبة 
شديدة وصلت فى القانون الرومانى إلى حد الإعدام . 
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كان الرق نظاما اجتاعيا فى كل مجتمعات العام قبل ظهور الإسلام » 
فالرقيق منتشرون فى البيوت والمزارع والمرافق العامة تقوم على سواعدهم 
الحياة الاقتصادية فى كل أغاء الأرض . وقد زعم الفلاسفة ورجال الدين 
المسيحى أن الرق نظام طبيعى » ومع وضوح هذه الحقائق لم يستح بعض 
المستشرقين المسيحيين وأعداء الإسلام من أن يوجهوا إلى الإسلام تمة 
إباحة استرقاق بنى الإنسان ! 

إن الإسلام عندما جاء لم يتيب النظام القائم فى الجتمعات القديمة 
كا هيبت الهو دية والمسيحية وفلاسفة اليونان والرومان » فلم يقل إن الرق 
نظام طبيعى ولم خخد ع العبيد بان يقول مم إن طاعة ساداتهم كفارة عن 
ذنوب ارتكبوها فى الأرض » بل واجه المشكلة بشجاعة وعالجها علاجا 
حا ما لو طبق ف أمانة لقضى على المشكلة قضاء مبرما فى أجيال قليلة . 
ولكنما الأهواء التى فسرت وأولت وحادت عن ال جادة فطالت فترة الرق 
فى الإسلام دون سنذ من شريعة الله أر سنة رسول الله عليه السلام . 

يقول الأستاذ العقاد فى كتابه « بلال داعى السماء ٠‏ : کان فی وسع 
الدعوة الإسلامية أن تمر بنظام الرق فى العالم العرهى وف العالم بأسره ثم 
تر که حیٹ کان فلا مسب عاہا ذالے ف حا إغضاء معیبا تسال 
عنه » لأن مسألة الرق م تبلغ يومعذ أن تكون من المسائل الناطقة التى 
يول السكوت عنما بالإغضاء أو المداراة . 

ومن الحقق أن الدعوة الإسلامية م تكن تخسر شيعا لو انها أهملت مسألة 
الرق ف أول ظهورها » لأن المسلمين على نقيض ذلك كانوا يتجشمون 
خحسارة لا يطيقونا فى إعتاق العبيد والإماء » كلما ساءت حالم عند 
ساداتهم بدخحوهم ( ف الإسلام ) ؛ و كان أبو قحافة يشل الرأى الحصيف 
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وهو يأخذ على ابنه الصديق بذل المال الكثير فى سبيل رهط من الضعاف 
المهازيل يثقلون كاهله ولا يغنون عنه أقل غناء . 

فلم يكن نمة من باعث إلى النظر فى إنصاف الأرقاء وهدم نظام الرق 
القدبم غير باعث الفضيلة المثالية التى تعنى بطلب الكمال ولا تحفل 
بالملصلحة المادية أقل احتفال » . 

وهناك سوال غالبا ما يثور ف رءوس الناس : اذا م بحرم الإسلام الرق 
تحريا قاطعا دفعة واحدة كا حرم الزنا والخمر والميسر وأكل الميتة ولحم 
الخنزير ؟ والرد على ذلك أن الإسلام لو كان قد شرع تحربم الرق تحريا 
فوريا لزلزل اقتصاد الدولة الإسلامية الناشعة » فكثير من أوجه النشاط 
الاقعصادى كان ينبض به الأرقاء » وكان ينزل فى نفس الوقت ضربة 
قاصمة بالأرقاء المسنين والاماء المسنات الذين لم يكونوا يعرفون سبيلا 
للعیش غير دور ساداعہم . فلو شر ع الله سبحانه وتعالى تحرير العبيد طفرة 
واحدة ههام هؤلاء الناس على وجوههم فى دنيا الضياع » ولكتب على طبقة 
من الرقيق الموت جوعا أو دفعهم إلى الفساد فى الأرض » فكان من الحكمة 
ألا يقر الإسلام الرق فى صورة مطلقة دائمة وإنما أقره فى صورة تؤدى هى 
نفسها إلى القضاء عليه بالتدر ج » ولو طبقت نصوص الشريعة الإسلامية 
تطبيقا أمينا لامحى الرق فى الإسلام فى جيلين » وما جيلان فى حياة 
الشعوب بشىء يذ كر . 

عمل الإسلام على أن يقطع السبل التى يتدفق منها سيل الرق وعلى أن 
يفتح كل السبل التى تفضى إلى العتق » فحرم استرقاق المسلم أصلا » وعا 
التفرقة بين الأجناس والأقوام » وعلم الناس أن المؤمنين إخوة وأنه لافضل 


لمسلم على مسلم بغير التقوى . 
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وكانت بعض قبائل العرب تشن هجوما على قبائل أخرى ضقخطف 
الرجال والنساء والولدان وتبيعهم فى الأسواق بيع الأنعام » و كان ا لخطف 
والقرصنة والسبى وسائل مشروعة قبل الإسلام » وكانت بعض الدول 
تمارس هذا النو ع من سلب حرية الناس » وقد حرم الإسلام هذا النوع من 
الاسترقاق ولم يقر النخاسة » فإن كان بعض المسلمين قد شنوا الغارات 
على الآمنين وخحطفوا الرجال والنساء والولدان وعرضوهم ف الأسواق 
عرض الحيوان » فما ذلك من الدين فى شىء . وإن مثلهم مثل المسلم الذى 
يشرب الخمر أو يرتكب الفواحش » فليس معنى شرب بعض المسلمين 
الخمر أن الإسلام يبيح المسكرات » وليس معنى أن بعض المسلمين 
يقربون الزنا أن الإسلام يشجع الفساد وير البغاء . ٠‏ 

وكان المدين فف بعض الشرائع قبل الإسلام إذا عجز عن سداد دينه فى 
ميعاد الاستحقاق يحكم عليه بالعبو دية لمصلحة دائنه » وكان ذلك شائعا 
بين اليهود واليونان والرومان . فلما جاء الإسلام نظر إلى المدين المعسر 
نظرة رحمة » فقال تعالى فى محكم كتابه : 3 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة ٠(4‏ . ولم يكتف بذلك بل جعل للغارمين نصيبا من زكاة 
القادرين وصدقاتيم  :‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة 
من الله واللہ علم حکے 4( ) . 

وكانت بعض الشرائع تقر أ يبيع الوالد المعسر ف حالة عوزه أولاده 
ذكورهم وإناثهم فى بعض الشءوب » أو إناڻهم وحسب ف شعوب 
أخرى . ولكن العرب ف حالة الإملاق كانوا يقتلون أولادهم ويئدون 
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بناتهم » فجاء الإسلام ينبى عن قنل الأولاد خحشية إملاق إ ولا تقتلوا 
أولاد كم خحشية إملاق نحن نرزقهم وإيام 4( . ونهى عن الوأد : 
وإذا الموءودة سعلت » بأى ذنب قتلت 0) . 

وكان القاتل فى بعض الشعوب يسبى » وكذلك الزانى والسارق . 
فلما جاء الإسلام شر ع النفس بالنفس إذا كان القتل عمدا » أما إذا كان 
القتل حطأ فدفع الدية لأولياء القتيل » وأمر بجلد الزانى نمانون جلدة إذا م 
يكن محصنا وبرجمه إذا كان متزوجا » أما السارق فقد أمر بقطع يده . 

وکان لاإنسان أن بيع نفسه لقاء تمن يفر ج به أزمته » فلم يوافق 
الإسلام على هذا النو ع من الاسترقاق الذى يحط من بشرية الإنسان » 
فالإنسان فى الإسلام يولد حرا » وقد قال عمر : « متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاعہم أحرارا ؟ » . ون ليس للإنسان حق التصرف فى 
حریته التی منحها الله له » کا أنه ليس له حق التصرف فى روحه التى 
نفخها الله فيه . 

ولم يكن الاسترقاق عند العرب عداء لعنصر أو عداء جنس أو عداء 
للون » فإذا قالوا العبد فهم لا يقصدون الزنجى ولا خصون سواد اللون 
بالمهانة » ولكنهم يقصدون كل أسير لم يفك إساره » وکل جلیب يباع 
ويشرى فى الأسواق ومنهم صفر الوجوه وبيض الوجوه . 

كان عبادة بن الصامت زيا و كان صاحبيا جليلا شهد المشاهد كلها 
مع رسول الله لھ وأرسله رسول الله عر يجمع بعض 
الصدقات » وأرسله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد فتح الشام إلى 
مص ليفقه هلها فى الدين » وقد بعثه عمرو بن العاص لما فتح مصر إلى 
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. المقوقس » عظم القبط على رأس وفد ليفاوض المقوقس فى الصلح‎ « 
فلما قدم عبادة على رأس أصحابه › قال المقوقس‎ 

راع مدا الاسر د وفامرا غررة یکن ٠‏ 

إن هذا أفضانا رأيا وعلما » وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا 
وإنغانرجع جميعا إلى قوله ورأيه » وقد أمره الأمير دوننا با أمره وأمرنا 
ألانخالف رأيه وقوله . 

و كيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم وإنما ينبغى أن يكون 
دونکم ؟ 

کلا » إنه وإن کان أُسود کا ترى فإنه من أفضلنا موضعا وأفضلنا 
سابقة ورأيا وعلما . وليس ينكر السواد فينا 

وألقى امقوقس عظم القبط إلى عبادة بن الصامت الزنجى “معه وأذعن 
7 0 ~~ 

وكان بلال مؤذن الرسول من أبناء الحبشة المولدين وكان ادم شديد 
الأدمة » ولم يقف لونه ولا جنسه فى سبيل أن يصل إلى المكائة التى 
يستحقها فى دين فسح أبوابه للبشرية جمعاء لا فرق بين أبيض ولا سود 
ولاعری ولا اعجنى > وأن الناس فيه يتفاضلون بالتقوى » فقد كان 
بلال صحابیا جلیلا و کان حازن الرسول ‏ ل . 

لم يقر الإسلام القرصنة والخطف والسبى وم يعترف بأن هناك طبقة 
منبوذة بالمولد كتب عليا القدر أن ترسف ف ذل العبودية حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها ء ولم يحكم بالرق على المدين المعسر » ولم يقر سلطة 
الوالد ف بيع أولاده » ولا حق الإإنسان فى آن يتنازل عن حريته »ولاحق 
الدولة قى أن تسلب أحدا حريته إذا ما ارتكب جريمة خطيرة كالقتل 
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أو السرقة أو الزنا . كل ما أقره الإسلام من أنواع الرق نوعين : ر 
E E PT‏ 
لقضى على الرق ن الإسلام قضاء مبرما . 

أراد الإسلام أن يقضى على رق الوراثة بالتدرج حتى لا يلقى بالعبيد فى 
الطرقات إذا ما شر ع إلغاء الرق طفرة واحدة » فقرر أن من تأتى به ا جارية 
من سيدها يولد حرا ويلتحق نسبه بالسيد وتصبح الجارية مستحقة لحريتها 
بعد وفاة سيدها . 

وال کک کا وت م جار مار ا 
« إبراهم » : « أعتقها ولدها » . وهذا التشريع يرد الحرية التى يقدسها 
الإسلام إلى الأولاد وأمهات الأولاد فى جيل واحد . ولمذه الحكمة 
ميحد الإسلام عدد ما كانت تملكه يد المسلم من نساء » لأن تسرية رجل 
قادر بعدد مهما بلغ من النساء يفضى إلى تحرير أولاده منهن فى حياته وإلى 
تحريرهن جميعا بعد وفاته » فإن كان فى هذا تضحية 'بجيل من النساء 
الضائعات فهى تضحية واجبة لانقاذ جال من دل العبودية التى كانت 
تفرضها عليمم الشرائع السابقة على الإسلام . 

وقد كان هذا التشري يع الحكم كفيلا بأن يقضى على رق الوراثة بعد 
جيل واحد لو أن المسلمين ساروا على هدى شريعة الله وسنة رسول الله 
5 الذى قرر فى وضوح أن ابنه إبراهم قد أعتق جاريته مارية 
القبطية التى أهداها إليه المقوقس عظم القبط ولو أن روافد الرق الأخرى 
قد جفت و کان لا بد ها أن تجف لو أن أأصحاب الأغراض من ع المسلمين 
قد اتبعوا ما أنزل إليهم من ربمم دون أن حللوا ما حرم الله . 

قيد الإسلام رق الوراثة بقيود كانت كفيلة بالقضاء عليه » وقيد رق 
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الحرب بقيود كانت هى الأخرى كفيلة بالقضاء عليه وإعادة الحرية التى‎ 
يقدسها الإسلام إلى جميع البشر لا فرق بين عربى أو عجمى ولا مسلم‎ 
ولاغير مسلم . وقد أباح الإسلام الحرب التى اصطلح فقهاء القانون‎ 

الدول أخيرا على أنه الحرب المشروعة وهى : 

١‏ _ حرب الدفاع عن النفس لدفع اعتداء واقع بالفعل وهو دفاع 
مشروع فى كل القوانين . 

وفی هذا يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين ٠(4‏ . 8[ فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4" . وهذه الآية تقيد رد 
الاعتداء بالقدر اللازم لذلك دون مجاوزة أو تنکیل : 

۲ أن تكون الحرب لحماية حق ثابت للدولة انتبكته دولة أحرى 
دون مبرر » وقد قر الإسلام الحرب فى حالة نكث العهد والكيد 
للإسلام » ونی هذا یقول الله تعالی : # وإن نکٹوا اہم من بعد عهدهم 
وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيان مم لعلهسم 
ينتهون 4" . وف حالة إثارةالفتن وتعرض الدولة لفتن تمد سلامتا : 
ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان 
إلاعلى الظالين ي() . 

وإن ما جاء به الإسلام سبق فقهاء القانون الدولى بأربعة عشر قرنا » 
فهو أول من فرق بين الحرب المشروعة وغير المشروعة » وأول من وضع 
للحرب آدابا وتقاليد . و كان أول من نادى بفكرة الحرب العادلة واللحرب 
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غير العادلة بعد القرآن وحكام المسلمين هو القديس توماس فى القرن 
الثالث عشر الميلادى »ثم تجددت الفكرة وتبلورت بإباحة الأولى وتحرم 
الثانية فى كتابات الفقيمين الدينيين فيتوريا وسوارس . ويعترف فيتوريا 
نفسه بأن الإسلام قد سبق كل المشرعين فى هذا المضمار » ويعترف أيضا 
بان مبداً وجوب إعلان الحرب وعدم المباغتة مبدأً إسلامى نقله فيما بعد 
فقهاء القانون الدولى الأوروهى . 

أبقى الإسلام على رق الحرب وقيده بقيود » فهو لا يضرب على الذين 
يؤسرون ف حرب بين طائفتين من المسلمين سواءأكانوا من الطائفة الباغية 
أم من الطائفة الأخرى » ولكنه يضرب على أسرى الحرب على شريطة أن 
تكون الحرب شرعية يعلنها غير المسلمين على المسلمين » وذلك تخويفا 
لغير المسلمين من أن يشنوا على المسلمين حربا تكون مغبتما أن يفقدوا حريت م 
وان يصبحوا عبيدا . ومع ذلك م ججعل الإسلام استرقاق أسرى الحرب قاعدة 
بل ترك الخيار امام فله أن يعن على الآسرى بدون مقابل أو يطلق سراحهم 
لقاء فدية أو عمل یؤدونه أو فى نظير أسرى للمسلمين قد وقعوا ف أيدى 
العدو . والقرآن الكربم م يذكر الرق من بين الأمور التى بباح لالامام أن 
يعامل بها الأسرى واقتصر على ان والفداء : ل فإذا لقيم الذين كفروا 
فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق » فإما منا بعد وإما فداء 
حتى تضع الحرب أوزارها () . 

کان أأسرى الحروب قبل اللإسلام يقتلون » وکانت الیهودية لا تکنفی 
بقتل اُسری الحروب فحسب بل 2 بقتل جميع الثبام والأطفال 
والحيوان . وتطورت الأفكار فى عهد الرومان واليونان إلى استرقاق 
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الأسرى » فلما كانت غزوة بدر أحذ رسول الله إل من أغنياء 
الأسرى الفدية ومن على فقراد هم فاأطلق سراحهم دون مقابل »ومن کان 
يعرف القراءة والكتابة منہم جعل فداءه أن يعلم عددا من أولاد السلمين 
القراءة والكتابة . 

ومن رسول الله له على أهل مكة يوم الفتح وقال هم : 
1 اذهبوا قأنع الطلقاء » . وقد أتى الحجاج بن يوسف الثقفى بأسير فقال 
لعبد الله بن عمر : أقدم فاقتله . فقال ابن عمر : ما بهذا أمرنا . وتلا قوله 
تعالى : ف فإما متا بعد وإما فداء (') . 

ويقول الأستاذ المستشار على عل منصور فى كابه « الشريعة 
الإسلامية والقانون الدولى العام » : إن استرقاق الأسرى ف الإسلام كان 
من قبيل المعاملة باعل . 

وجاء بعد ذلك عصر الصحابة رضوان الله عليهم واشتد الالتحام بين 
المسلمين وامجوس فى الشرق والمسلمين والروم فى الغرب › وكان 
استرقاق الأسرى نظاما متبعا فى الحروب إذ ذاك وقد أسروا فعلا من 
المسلمين واسترقوهم وباعوهم » فاضطر قواد المسلمين إلى السير على سنة 
المعاملة بالمخل . وم يكن من المعقول أن يسترق أعداؤهم أأسرى المسلمين 
وين المسلمون على الأسرى منهم فإن ذلك يدفع إلى كلب الأعداء فيم 
واستمراء أفعالهم » ولم جد قواد المسلمين نصا قويا بمنع من الاسترقاق 
ولانصا قرانيا صريا ينهى عنه » ووجدوا قانون المعاملة با لمحل يوجب 
ذلك فى قول الله تعالى : ل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل 
مااعتدی علیکم 4 وقوله تعالى  :‏ والحرمات قصاص 4( . 


٠١۹٤ البقرة‎ )۳( ٠۹٤ البقرة‎ )۲( ٤ محمد‎ )۱( 


e 

أقر الإسلام رق الوراثة وم يصدر تشريعا بحرمه طفرة واحدة » لأن 
الشارع الحكم رأى أن القدرة تحقق الغاية دون أن يلقى بعبيد مسنين 
وأطفال رضع وفتبات جميلات فى عرض الطر قات فتہتز اأ ركان مجتمع اخحذ 
فى الاستقرار وتشيع فيه القسوة وغلظ الأكباد والفواحش التى جاء 
ليقضى عليہا » وقيده بقيود كانت كفيلة بالقضاء عليه . وأقر الإسلام رق 
الحروب وقيده بقيود وكان الهدف من إباحته تخويف غير المسلمين من أن 
يشنوا حربا على المسلمين » وقد ترك للإمام أن يفدى أو يمن » ولم ينص 
نصا صريحا على الاسترقاق » فلو أن المسلمين قد اتبعوا روح القرآن لقضى 
على رق الوراثة ورق الحرب لو جنح أعداء الإسلام إلى السلم واحترموا 
العهود والمواثيق ولم بحاولوا أن يسترقوا أسرى المسلمين . 

إن ريتشارد قلب الأسد قد قتل ثلاثة آلاف من أسرى المسلمين أمام بيت 
المقدس بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم » ولم يدفع ذلك صلاح 
الدين الأيوبى إلى قتل أسرى الصليبيين واكتفى باسترقاق بعض وفداء 
بعضهم الآخر . وقد اضطر لاسترقاق الصليبيين لما وجد من قسوة 
قوادهم فى معاملة أسرى المسلمين . 

وأين ما فعله ريتشارد قلب الأسد ما فعله رسول الإسلام والسلام 
که يوم بدر وما فعله المسلمون ؟ فقد كانوا يؤثرون الأسرى 
بالطعام على أنفسهم » وقد قال أحد أسرى بذر: « كان المسلمون 
يقدموننا على أنفسهم فكانوا يؤثروننا بالأدم ويكنفون هم بار » . 

كان هدف الإسلام تصفية الرق وإشاعة الحرية » فلم يدع سبيلا 
لتحرير العبيد إلا سلكه وحبب المسلمين فيه . وقد عدد الدكتور على 
عبد الواحد وافى فى كتابه : « الحرية فى الإسلام » أسباب العقق فى 
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الإسلام فقال : 

شرع الإسلام للعتق أسبابا كثيرة برجع أهمها إلى الأمور الآنية : 

١‏ أن يجرى على لسان السيد فى صورة ما لفظ يدل صراحة على عتق 
عبده سواء اکان قاصدا معنی اللفظ ام م یکن قاصدا له بان جری خطاً 
على لسانه » وسواء اکان جادا فى إصداره أُم كان هازلا » وسزاء أكان 
مختارا ام کان مكرها عليه » وسواء اكان فى حالة عادية أُم كان فاقدا لر شده 
بفعل الخمر وما ليها من الحرمات . وفى هذايقول الرسول _ صلوات الله 
وسلامه عليه : « ثلاث جدهن جد وهزهن جد ... ٠‏ . وعد منہا 
العتق . ومن هذا يظهر أن الإسلام يتلمس أوهى الأسباب لتحرير 
العبيد . 

۲ ومن أسباب العتتق كذلك أن يجرى على لسان السيد فى صورة 
مالفظ يفيد « التدبير » أى يدل على الوصية بتحرير العبد بعد موته » 
فبمجرد أن تصدر من السيد عبارة تدل على هذا المعنى تصبح الحرية 
مكفولة للعبد بعد وفاة سيده . وقد اتخذ الإسلام جميع وسائل الحيطة 
لضمان الحرية هذا النوع من العبيد » فحظر على السيد فى أثناء حياته أن 
يبيع عبده المدبر أو يرهنه أو يهبه أو يتصرف فيه تصرفا ينقل ملكيته إلى 
شخص اخر . وإذا كان المدبر جارية فإن حكمها يسر ى على من تلده بعد 
تدبيرها فيعتق معها بعد وفاة سيدها » أقر ذلك ورثته أم م يقروه . 

۳ _ ومن أسباب العتق ف الإسلام كذلك أن يأتى السيد من جاريته 
بولد » ففى هذه الحالة يعتبر الولد حرا من يوم ولادته وتصبح الام نفسها 
مستحقة للحرية بعد وفاة سيدها . وف هذا يقول عليه الصلاة والسلام فى 
سريته مارية حینا جاء منہا بإبر اهم ٠:‏ أعتقها ولدها » . اى أن مجيئها منه 
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بهذا الولد جعلها مستحقة للحرية بعد وفاته » ويسمى الفقهاء هذا النوع 
من الجوارى « أمهات الأولاد » . وقد اتخذ الإسلام لضمان الحرية هن 
الاحتياطات نفسها التى اتخذها حيال المدبرين » فحظر على السيد فى أثناء 
حیاته ان ببیع ام ولدہ او یہہہا أو یتصرف فیا اى تصرف ينقل ملكيتما 
ويعوق حريتها . وفى هذا يقول عليه الصلاة والسلام : « أم الولد لاتباع 
ولا توهب » وهى حرة من جميع المال » . 

ویقول عمر منکرا على من کانوا يحاولون بيع أمهات أولادهن : 
« أفبعد أن اخحتلطت دماؤ ٤‏ بدمائهن ولحومكم بلحومهن تريدون 
بيعهن ؟! » . وإذا جاءت أم الولد بعد ذلك بولد من غير سيدها فإن 
حكمها يسرى عليه فيعتق بعد وفاة السيد . 

ومن هذا يتبين أن معاشرة السيد -لجاريته ومجيئه منہا بولد كانا يوديان فى 
الإسلام إلى حريتها وحرية جميع نسلها إلى يوم القيامة . وييدو أن الإسلام 
قد أباح للموالى معاشرة إمائهن ليكون ذلك وسيلة إلى التحرير » وأنه قد 
استغل ميول الغريزة للقضاء على أهم رافد من روافد الرق وإشاعة الحرية 
بين الناس . 

ومن ثم تظهر لنا الحكمة فى أن الإسلام قد أجاز للسيد أن يتسرى 
جواریه بدون أن يقید هذا التسری بعقد ولا بعدد » فلم يقیده بتعاقد 
ولا بإجاب وقبول » لأن وسيلة تؤدى إلى حرية ا جارية وحرية نسلها إلى 
يوم القيامة لا يصح أن تتوقف على رأيما ولا على قبو ها » بل ينبغى أن تذلل 
سبلها وتنتهز بمجرد إقدام السيد عليما . ولم يقيده الإسلام بعدد بل أجاز 
للسید أن یتسری کل من یرغب التسری بهن من جواریه بالغا ما بلغ 
عددهن » لأن وسيلة تؤدى إلى حرية ا لجوارى واتصال نسب أولادهن 
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با موالى وحرية جميع نسلهن إلى يوم القيامة لا يصح أن تقيد بعدد » لأن‎ 
تقييدها بذلك معناه تقييد منافذ الحرية والابقاء على روافد الرق . بل إنه‎ 
ما يتسق مع الغرض النبيل الذى يرمى إليه الإسلام ألا تدخر وسيلة لإغراء‎ 
الموالى باتخاذ السرارى والإكثار من عددهن » حتى تشمل نعمة الحرية‎ 
. أكبر عدد ممكن ويقضى على الرق ف أقصر وقت مستطاع‎ 

» ومن أسباب العتق فى الإسلام كذلك أن يكاتب السيد عبده‎ ٤ 
وقد ذلل الإسلام لذا‎ . REA ED 

النوع من العبيد جميع وسائل الحصول على الال فى صورة تدل أوضح 
دلالة على شدة حرصه على تصفية الرق وإشاعة الحرية بين الناس » فاباح 
نهم أن يتصرفوا تصرف الأحرار فيبيعوا ويشتروا ويتاجروا و 
العقود حتى يستطيعوا أن بجمعوا المبالغ التى كوتبوا عليما فتتحرر رقابہم » 
وحث جميع المسلمين على مساعدتمم والتصدق عليمم > وف هذا یقول الله 
تعالی : [ والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أمانكم فكاتبوهم إن علمعم 
فیہم خیرا واتوهم من مال الله الذی آتاک چ( . 

ويدل ظاهر القران فى هذه الآية على أنه لا جوز للسيد أن ينع عن 
قبول المكاتبة متى أبدى العبد رغبته فى تحرير نفسه لقاء ميلغ يدفعه . وقد 
سال ابن جرج عطاء بن هى رباح : « أواجب على إذا طلب ملو كى 
الكتابة أن أكاتبه ؟ » . فأجابه بقوله : « ما أراه إلا واجبا » . واستدل 
بالآية الكريمة السابقة . 

وإذا كان المكاتب جارية فإن حكمها يسرى على ما تلده بعد 
مكاتبتا » فيعتق معها بدون عوض بمجرد أدائها المبلغ الذى تعاقدت مع 
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سیدها عليه . 

ه ‏ ذهب جماعة من الفقهاء على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن 
إيذاء السيد لعبده إيذاء بليغا يؤدى إلى عتقه فى صورة تلقائية بدون أى 
إجراء قضائى . بل لقد ذهب بعض الفقهاء إل أن جرد ضرب السيد لعبده 
أو لطمه له يؤدى فى صورة تلقائية لعتقه » مستندين فى ذلك إلى ما رواه 
ابن عمر عن الرسول عليه السلام أنه قال : « من لطم ملو كه أو ضربه 
فکفارته عتقه ٩‏ . 

عمد الإسلام إلى طائفة كبيرة من ال جرام والأخحطاء التى يكار 
حدوثها وجعل كفارتما تحرير الرقيق » فبينا كانت ال جرام فى الشرائع 
السابقة للإسلام تؤدى إلى استرقاق الأحرار إذا بها فى شريعة الإسلام 
تصبح مؤدية إلى تحرير العبيد . فالإسلام ينظر إلى تحرير العبد على أنه قربة 
کبیرۃ یتقرب بہا العبد إلى ربه ویکفر بہا خحطاياه » فجعل الإسلام تحرير 
الرقیق تكفيرا للقتل ااخطاً ومافی حكمه » قال تعالى  :‏ وما کان لمۇمن 
أن يقتل موّمنا إلا حطاً ومن قتل موْمنا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله 4 . وجعله كذلك كفارة للحنث فى المين . قال 
تعالی : 8 لایو اخذ م الله باللغو فى أمانكم ولكن يو اخذ ك ما عقدع الأمان 
فكفارته إطعام عشر ة مساكين من أو سط ما تطعمون أهليكم أو كسوتمم 
أو تحرير رقبة (") . 

وجعله كذلك وسيلة لمراجعة الرأة إذا أوقع عليما زوجها ظهارا بن 
قال ها : « أنت على كظهر أمى » . أو عبارة من هذا القبيل » قال 
تعالى : «[ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة 
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من قبل أن يتاسا ي( . 

وجعله كذلك كفارة للإفطار العمد فى رمضان » فعن اى هريرة 
قال ٠:‏ جاء رجل إلى النبی ‏ عب فقال : هلكت يا رسول الله ! 
قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتی فى رمضان !قال : هل تجد 
ما تعتق به رقبة ؟.. ١‏ . 

وتقرر الشريعة الإسلامية أن من وجبت عليه كفارة من هذه 
الکفارات ولم یکن ملك عبدا وجب عایه أن یشتری عبدا ویعتقه متی کان 
قادرا على ذلك ؟ 

۷ خحصص الاسلام سهما من مال ال زكاة » أى جزءا من ميزانية 
الدولة › لشراء العبيد وتحريرهم ومساعدة من يحتاج منهم إلى المساعدة فى 
سبيل تحريره كا لمكاتبين ومن إليہم » قال تعالى : 8 إنغا الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليما والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب 4 . أى ف فك 
قيود الرق عن رقاب العبيد . 

والمقصود بالصدقات ف الآية : ال زكاة التى كان يتألف منها أهم جزء 
من موارد الدولة › فبيا كان بعض الشرائع السابقة للاسلام يفرض على 
المولى الذى يعتق عبده غرامة يدفعها إلى بيت المال » إذا بشريعة الإسلام 
تخصص جزءا من ميزانية الدولة لانفاقه فى تحرير الرقيق . وكانت 
الحكومات الاإسلامية تحترم هذا المصرف وتخصص له نصيبه » بل لقد 
کان ینفق فيه أحیانا اثر من نصیبه » فقد ذكر يحيى بن سعد أن الخليفة 
عمر بن عبد العزيز قد بعثه على صدقات إفريقية » أى على جمع ال زكاة من 
أهلها » فاقتضاها وطلب فقراء يعطيهم منها فلم يجد » لأن عمر بن 
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عبد العزيز كان ةد أغنى جميع الناس » فاشترى بها كلها رقابا وأعتقها . 

۸ _ حبب الا لام إلى الناس تحرير الرقيق و جعله أ كبر قربة يتقرب بها 
العبد إل ربه » وف مذايقول الله تعالى : إ فلا اقتحم العقبة » وما أدراك 
ما العقبة » فك رقبة ٠(4‏ . أى أن اقتحام العقبة الكبرى التى لا بد من 
اقتحامها للوصول إلى ال جنة تقتضى أن يتقرب المؤمن فى حياته إلى ربه بعمل 
جليل من أعمال البر كتحرير الرقيق . ولقد بلغ من تعظم الإسلام لمذه 
القربة أن النبی _ لله _ يضر ب بها امثل فى جلال العمل وعظم الجر 
فيقول : « من فعل كذا فكأًما أعتق رقبة » .أو یکون ثوابه عند الله 
ثواب من أعتق رقبة » . 

جاء الإسلام وديانات تقر الرق وتوصى بقتل أسرى الحرب » 
وفلسفات ترى أن الرق نظام طبيعى وأن الحرة إذا ما تزو جت عبدا كان 
جزاؤ ها الإعدام » فلم يتهبب النظم القائمة فى امجحتمعات القديمة بل قابلها 
وجهالوجه » وأعلن رسول الله أن لا إله إلا الله ولا مولى إلا الله وأن الناس 
جميعا لآدم وأن لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى » وراح الإسلام 
يعمل على إشاعة الحرية للناس جميعا وعلى محق الرق فى هوادة . وقد كان 
رسول الإسلام ‏ عليه صلوات الله وسلامه اول من طبق أُوامر الله 
ليكوت أسوة حسنة للمسلمين » فامر ابدة عمته زينب بدت جحش أن 
تتزو ج ربيبه زيد بن حارثة ليقضى على ترفع السادة عن الزواج من العبيد . 
وا کک رول لے کک ے بر راا فام قزرا کن ن 
يستشير بناته فى أزواجهن ويترك هن الخيار وقد أوصی بأن يؤحذ رای 
البنات ف الأزواج . ولكنه أمر زينب بنت جحش أن تتزو ج زيدا لحكمة 


ANNO 


۲٦٤ 


أرادها الله . « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون هم الخيرة من أمرهم () . 

وفضل اللإسلام الزواج بالأمة المؤمنة على الزواج بالحرة المشركة : 
وأوصى نبى الإسلام عليه السلام بالرقيق خيرا فكان يقول : « لقد 
اوصانی حبیبی جبريل بالرقيق حتى ظننت أن الناس لا تستعبد 
ولاتستخدم ٠‏ . وكان عليه السلام يشفق عاليہم من الكلمة الجارحة 
فیقول : « لا يقل أحدک عبدى » أمتى .. وليقل اى وفضاقق 
وغلامی ) . 

وكان عليه السلام يؤاكلهم ويلبى دعوتمم إلى الطعام ويقول 
للمسلمين : « إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم »> فمن کان 
اوه تحت يده فلیطعمه ما یا کل ویلبسه ما یلبس ولا تکلفوهم ما یغلبم » 
E aE SER‏ 

وکان قول : غا أناعبد آكل کا يأكل العبد وأجلس كأ يجلس العبد » . 
SA SG E E‏ 
انك ؛ 

م يقر الإسلام القرصنة والخطف والسبى وبيع الأسرى فى الأسواق 

بيع الحيوان > فإن كان بعض النخاسين من المسلمين قد جابوا الصحراء 
وفوا لرجال وانساء والأطفال وباعوهم ف ل سواق فما ذلك من 
الدين » فما أباح الإسلام احتطاف الناس من السود أو البيض »وما جاء 
الإسلام إلا لإشاعة الحرية وتقويض ما يقيد حرية الإنسان . 

ولم يقر الإسلام فرض الرق على أسرى الحروب » بل إن القر ان الكريم 


٣٠ الأحزاب‎ )١( 


Ne 
قد وضع أساس معاملة أسرى الكفار فى وضوح » فالله سبحانه وتعالى‎ 
يقول : ف فإذا لقيع الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم‎ 
فشدوا الوثاق فإما منّا بعد وإما فداء (') . فإن كان بعض أمراء‎ 
المسلمين قد فرضوا الرق على أسرى الحروب التى شنوها فما ذلك من‎ 
. الدين » فما ينبغى الاستدلال على صحة الدين أو فساده بجا يفعل أهله‎ 
وقد يكون أمراء المسلمين قد اضطروا إلى استرقاق أسرى الحروب لا رأوا‎ 
أن الأعداء قد استرقوا أسرى المسلمين ا يقول الأستاذ المستشار على على‎ 
. ) منضور فى كتابه « الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام‎ 

ولم يقر الإسلام مبداً استرقاق المدين إذأا عجز عن سداد دينه » بل 
أوصى الدائن أن ينظر مدينه إلى ميسرة حتى يتمكن من السداد . ولم يقر 
حق الوالد فى بيع أولاده ذكورهم وإناڻهم ولا حق الإنسان ف أن يتنازل 
عن حريته وییع نفسه . 

وقيد اللإسلام رق الوراثة ووسع منافذ العتق ؛ ولو اتبع المسلمون 
شريعة الله دون تأويل تصفى الرق فى جيل أو جيلين على الأ كار دون أن 
تحدث فى الجتمع الإسلامى هزات اقتصادية ونكبات إنسانية من جراء 
تحريم الرق طفرة واحدة » ولكنها أهواء الناس وارافات الأمراء وجشع 
النخاسين التى أبقت الرق ف الإسلام دون سند من شريعة الله أو سنة 
رسول رب العالمين . 


القاهرة فی ۱۹۹۸/۱۲/۲۲ 


٤ محمد‎ )۱( 


— ۲٦1 
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— ۲۹۷ 
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